ارتل 
للطبجاعة والشثر 
ببروت ۱۹۰۲ 


۱310۵ 


ا ا 


تعا يح اطرف الا کل و ادوع اللسراے لمال وما سيريا السباست 


ظهر ما 
۷ر مپ ق.ل 


۹ دومل على ابواب الشرق اجنرال ديزمو ند يونغ (نفد) ٠۰۰‏ 
رت عشرة ایام بين هتار و الموت للقافی میخائیل مو مانو (نفد)۱۰۰ 


۳ - من ستالن الى هتار للسفير دوبیر کول ندر (نقد) ۱۰۰ 


e‏ بتک FN‏ غوباز (نفد)۱۰۰ 
٥‏ - تشرشل 1 عن الشرق بقل ولستون تشرسل ۱,۰ 
١‏ - بعل ور ميرغ بقلم يورغان ورفلا ۲۰۰ 
۷ س معدبو شباندو رک 2 ۷۰۰ 
۸ - جاسوس من موسکو بقلم الکسدر فوت ١‏ 
٩‏ - رودولف هس بقلم باسیل دقاق ۷۰۰ 


۰. ستالين من الدير ای ا بقل اتان ودک‎ - ٠ 


۷.۰ بفلم فرانس فون بابن‎ 8 ۶٣7 


اصدر فرانس فون بان > الدباومامى الالماني المروف» 
هذ كرانه'منذ شبرين فقط » وقد نفلت هذه الذکرات الى 
لغات عديدة لاصيتها. ولا تصفحناها وحدناها تتضمن معاومات 
مم القارىء العربي » وقد حصرت هذه المعلومات يي القسم 
الخاص بنشاط فون بابن الدبلومامي في تركيا ابات المرب 
العالمية الاخيرة » وفذا السبب آثرنا قل القسم الذکور الى 
العر ببة حتی باخذ القارىء العربي فكرة واضحة عن الدور 
الذي مثله فون بابن في سیاسة النازیین الشرقية . 

والکتاب في الاصل مؤلف من سة اقسام وهي : 


الم الاول وعنوانه ( من الملحكية الى ا جمہوویة) 
ويستعرض فيه تاریخ المانيا خلال فترة من الزمن » والقسم 
الثاني وعنوانه ( انهبار ويار ) ويعالج فيه حالة الانيا بعد 
انہزامہا في المرب العالمية الاولى وقيام جمهورية ويار سنة 
۸ وظہور الحركة افتاویة » والقسم الثالث وعنوانه 
( هتار في الك ) ویبین فبه الظروف التي ادت الى تعویل 
المانيا من جمہوویة الى د كتاتورية نازية » والقسم الرابع 


۳ 


وعنوانہ (في مهمة الى النمسا) دیعرض فيه الهام الدياوماسية 
التي القت على عاتقه لتحقيق فكر ة الاقاد الالماني النمساوي 
المعروفة بالانشلوس » واخيرا القسم اظامس وعنوانه ( من 
انقرة الى نو ومبرغ ) وهو الذي ترجناء في کتابنا هذا . 

وفون بان بحد ذاته شخصية غامضة فهو رحل منحدر 
من الارستوقو اطية الالمانبة» خدم الدباوماسية الامبراطورية» 
وکان کو لونماة فياطوب العالمية الأولى» ثمتعاون مع النازيين» 
ولاقدم امام عصمة نو رمبرغ برأت ساحتہ من تهمة جرا 
اطرب » و انصرف الى كتابة مذكراته > وهو یق اليوم 
في انكلترا . 

وفي هذا الکتاب بیان جلي عن السباسة الالمانية في الشرق 
الادنی ۰ وق مطالعته عبرة وفائدة . 


بيدرت تومیر ۱۹۵۲ ای صرق 


لثم الأول 


العودة الى الائيا- د تروب دول صعب - التعاسی 
للك السوير - ايطاليا تفزو الا - عرضی منصب 
انفرہ -- سُروطى - هتد یلفی الدتفاقيز لري -- الوصول 
الى استنبول - ا خاوف الک - توسلت لرہنٹروب 
وسبافو - فابلت هند مرة ائیز - د نزوب بطبر الى 
موسكو - المرب مع بولونيا - السا المائيا حٹوم - 
مرب ا الات . 


اعلات الحرب 


عدت من اللسا الى سق في و الارفاغن في دانسا وكانت 
۷ ولا من ےت اي 
سعادة لا مزيد عليها لتمكني من رؤية عائلق والعنےارة تون 
و قضاء ست سنوات في اعمال دباو ماسة مرا 1 
ان رام من استعدادات الحرب قد هز نفسي وم سعادني, . 
و ا إل ذلك یت متيقنا باني ساقدم الى انح اکة بڑمة 
اطانة لانني ارسات الى النمسا اللفات الى تتضمن تقارری الشاءة 
للرفوعة ای عتار . : ٦‏ 

کان کتار وكاغنيك قد سلما الملفات الى احد اقارپ الاول 
دھو کرت ف زوریخ ؛ ولا علاقة وت كتار الناجیء 
کت القضية » فقد اختفت معاله قبل ارت تناح الفرصة لرجال 
الغستابو من الشر وع بالتحقيق بصدد اللفات ء الا ان ملاحقتہم 
التواصلة قد مکنتہم مت او ا ای ری نم 
7ئ مکان الق افية .. ری را ام او کے مد 
وضع ايديم عليها لقدموا فيدريش البررات الكافية « لاختفاءء 
"کتار » ولوجدوا فما المعاذير لتصفية الاب معى . 


ب 


ذكر والترهاغن في كتابه ( اطبهة الداخلية ) الذي نشر 
بعد ارب ان هیدرش کاٹ يعض اصابعه ندماً لتمكيني من 
الفرار ابان حركة العصیان انی قام ۳ روم » وقد عبد هيدريش 
فيا بعد الى احد رجاله ان یقشی على بابة وسيلة كانت . 


اني ۳ ارسل الى سویسرا وثائق تدیسنيی امام الغستابو » 
لکننی لا اعرف بالضيط اذا کان کتار لم مخف فيها مشاريعه 
الخاصة بوضع حد اطغبان هتار > او لم يضع في طاتا ما تناولته 
مشاريعنا بهذا الثأن » ولذا عقدت النية على ان ارسل كاغنيك 
الى زوريخ مزوداً بجواز سفر صادر عن محكتب الراسلات 
الديلو ماسية التابع لوزارة الخارجية » وطلبت مئه ارك بعد 
الملفات الى المانيا » ولا تعذر على كاغنيك وضع كل اللفات 
- وکانت محصول اربع سنوات - في حقيبة المراسلات 
الديلوماسية» دون ان ستلفت انظار رحال الغستابو على الدود» 
عمد الى اشعال الثار في معظمما وعاد ما تبقی ال . 

وكات الفستابو فيتلك الاثناء قداشتم بعض ار احة بصدد نشاطنا 
هذا » فتلقيت تحذيراً من رئيس قسم المراسلات الدبلوماسية في 
وزازة الخارجية بقول فيهان الاوامر على وسك الصدور لاعتقال 
كاغنيك فسهل ا له مهمة ہربہ الى النويد على وحه السرعة » 


" ورأيت ان من الانسب اعادة ما تبقى لدي من ملفات الى هتار 


ثقبه ليطالعها وليرى فيا اذا کانت تتضمن مواد تدیننی وتقدمي 
الى ا ام . 


وقد | کدت له ۰ ۰ ۰ ارسات هذه الوثائق. الى سوسرا 
بعد اعفائي من منصي قار لالمانيا ف الم » حى امكن من 
اثبات ضحة السياسة الي اتبعتها في تلك الدیار. و استمر هذا التوتر 
فاا اسابييع عديدة الى ار وقعت حوادن هامة حات فتار 


وغورینغ ان يطلبا من ہمار وهیدریش اسقاط القضة . 


لقد من الصعت لاو ل مرة باز مة السو دیت 4 وکانت 
ادك تدخلاني بهذا الثأن ان ارات برقية وانا في غودسبرغ الى 


هتار» ووجهت رسالة الى اتر سَامبرلين بعد الانتهاء من حادثات 
مونیخ . اما برقیتی الى هتار فقد ذ کرته فيها بالوعد الذي قطعه 
على نفسه بان حلب السلام لاعت الالماي » ورحوته اله ضع 
الفرصة الو صول الى اتفاق مع بريطانيا العظمى . 

والعروف ان انتقادات شُديدة قد دجہت الى سامبرلن » 
و معظمها جار » لازه قام بزيادة لالانسا ) ولتوقعه اتفاقة 
مونیخ.. والواقع ان الستر سامير لين قد اراد من هذه ااطوۃ 
الوصول الى هدفن: اول - اعطاء بریطانیا الوقت الكافي لاسلح 
نفسها > وثائياً ‏ تق سم شریف باي من كان . 

وكان فرح الشعب الالمافي عظها" عندما باتفاقية مونیخ 
لاما ادت الى تفادي وقوع ارب » اما الرسالة التي وجهتها الى 
امير لین فقدامتدحت فيها شجاعته الادبية لحثہ الى المانيا وتوقيعه 
الاتفاقية الم کورۃ ٤‏ فاجابق على رسالی برسالة اخرى فقدتها 
E‏ و 


۸ 


الوصول الى قلب الانيا » .. وسرعان ما خنبت امالنا۔ حين القی 
هتار خطاباً في سار برو كن اعرب فيه عن سخطه على بربطانا 
عا التي .. فيا کان وينتروب برقع اتقاقية سا ار 
دو ی دو کت ادعو الپا منذ زمن طويل » کارت هتار 
ا 0 تحطم الآمال المعقو دة على حل المشاكل الاوروبية . 


وفي اخامس من نومير ۷ وضع بروتو کول هو سباخ 
بین تار وغورینغ وبعض القادة العسكربين »> وقد قرروا فيه 
ان اطرب لا بد منها » وعینوا الوقت اللازم للجوم على النمسا 
و تشک وهلوفا کیا .٠‏ وقد اعرب هتار في هذا الاجتاع عن 
سیخطه على تدخلات شاميرلين الي تتعارض مع هتسار بعه التوسعية » 
غير ان الاستقبال الجامی الذي لقيه رئيس الوزارة البريطانية 
1 شدن > ونوك وت ودلاديه 5 مؤقر مونيخ » قد 
ار ا هتار على اميل الى سباسة التفامم موقتاً . 

وحدثت لي في ذلك التاريخ مناوشات مع ربنتروب > فقد 
نكت فتك دعوة لالقاء عاضرة في ابمعية السويدية الالمانية في 
ےت قبلت الدعوة بطيبةتخاطر» اذ كان ل فيالسويدالكثير 
من الاصدقاء ٤‏ وكات ملك السويد نفسه يبدي اهتاماً خاصاً 
بنشاطي ااسیامی » ولا اعقزمت السفر استدعافي ربنتروب وطلب 
من ان اطلعه على نص الحاضرة فقات له اك تطاب ااستحیل 


لاني ا من نص مکتوب » ولو افترضنا انق ات 


ا حاضرة فلا استسیغ عرضها عليك .. فاجابنی غاضياً الو حلت 


۹ 


7 ان في ماربورغ مضاداً لسياسة الدولة !.. 


فقلت له انی القيت ذلك الطاب بوصفي نائياً مشار ااریخ 
رات لا تستطہ مع اح على ذلك الطاب او نقده > فاذا یا 


لا ترغب بان ٦‏ في ستو کول فاننی مرسل برقية الى ملك 


السوید اعتذر فما عن القاء احاضرة. ٠‏ وہذہ العبارة ست حدني 
مع شخص تسیطر عليه الاوهام» وضع ار کت نقص واضح.. 
ودين ممت باروج استوقفني و اعتذر ل عا يدر منه وقال انه 
للسره حدا ان اصل توق عرى الصداقة الدولة 7 وتوضیح 
ا الالمانية ا لحارجمة الي يعتورها نمض الاضطر اب : 

وكانت محاضرنی دعوة الى الام م الاورونية لنتحد من اجل 
ا عن الم > وماات ملك وید بوصفه عميد ملوك اورويا 
ان م هتار با السياسة الالمانية لا تؤدي الا الى اطرب » 

ران الطريق معيدة الکن للحلول السامية » وذلك بعد عقد اتفاقية 

ويخ وزيارة ربنتروب ال بارس ۰ فرحب الملك بهذه 
0 ووعد بالعمل على تحتيقها » لحني علمت فیا يعد ان 
شرت ا استات الك ا 


وحين عدت الى برلين وجدت ربلتروب بقطر لطفاً دیعرض 
علي منصب سضیر کا فی تر کیا وكان هذا المنصب شاغراً 
منذ ثلاثة نهر فاعتذرت . ثم عاد وخدد العرخ ض في سهز 
فبرابر ۱۹۳۹ فرفضتہ 0 لثانية 


وتطورت الحوادث السباسية وتفاقت > وكانت مقابلة يبن 


٠ 


هتار والرئيس التشکوساوفا ی > ثم زحفت القوات الالمانية 
على براغ » فحنث هتار بالوعد الذي قطمه غلى نفسه في مونیخ؛ 
وحطمت سەعتهہ 27 5 

وا كت اتعالج ف ممح ويس هيرش في دریسدن حدثني 
ربنتروب بالثافون وطلب مني الا ارفض المنصب العروض علي 
ف وکا 6 فاستاسرات منه عن السبب الذي حمله على اثارة هذه 
المألة لمرة الثالثة » اجاب ان ايطاليا غزت البانا فحاة دون 
استشارة الفريق الثاني من امور » واضاف قاثلا انت الفزو 
الايطالي يزيد اطالة في اوروبا تعقبداً . 

كان هذا الحدیث غريباً من شخص اثيتت اعماله على 0 لا 
تحمل حسن النية للتضامن الاوروبي.. وكان من الطببعي 
استطیع اخذ صورة جلية عن افتراحه بالتلفون فانم e‏ ف 
درسدن وتوجوت الى برلين . 

حدث ذلك يوم ابمعة اطزنة » في السابع من سر ابريل 
٤ ۱۹۳۹‏ ولن انى ذلك التاريخ اس ركان علي ان افكر 
دا في ان 2 5 رادتي مت يجحعاني في نضال نفي دة 
حمس ERE‏ . وسرعان مسا اوحزت القضية وحددت 
تاه لحت ا وفاقاً لمعلوماقي السابقة ان كمال اتاتورك 
قد نبه خلفاءه لان يكونوا على حذر من احتال هجوم مفاجىء 
على الدردنيل تشنه بالدرجة الاولى ايطاليا الفاشستية .. فاجة 
البانيا » وتصريح الکونت شيانو بان ایطالیتا تعتزم :الا حتفاظ 


0 


بثلاثين فرقة » امران یو كدان ا ےاوف التركية » فاتاتورك 
وخليفته عصمت !ینونو عقدا اتفاقيات مع دول اليلقان وكانت 
الغاية منها کا يبدو ایچاہ خط دفاعي اول يقي تر کیا خطر اهجوم 
الايطالي . . غير ان رومانیا قد وقمت اتفاقية تجارية مع الانيا 
وهي تعني النقرب الى دول ا حور » ثم ان بلغاريا بدورها رفضت 
الانضها م الىاطلف البلقاني» وراحت تظہر ميلها الى المانيا وعداغا 
وی و هت غداحلم موسو لين بصدد حعل البحر التوسط 
٣‏ ح0 5 

لقد غدت اطالة في اوروبا اکثر تعقيداً عا كانت علیہ قبل 
التوقيع على اتفاقية موئیخ .. فاليعثات البريطانية والفرنسية 
کک ت تتفاوض ف موسکو لعقد ميثاق للمساعدة المتيادلة بالاتفاق 
مع بولونبا ورومانا 6 و اطکومة البريطانية تبدي امتاماً اا 
بتنسيق اخطط الدفاعية في بولونيا » ورومانيا» والبوال » 
وو وقد اكد لي السير تفیل هندرسون ٤‏ سغير بريطانيا 
في براين ان بالمستطاع انقاذ الموقف اذا قیل فتار صراحة ان 


اي اعتداء جديد يقوم به » سيؤدي حتماً الى اشعال نار المرب 
الكونية » وان من المسكن الغاء معاهدة فرساي » وحل قضية 


گر دانزیغ دون الاحوء 0 کار ثة عافة : 


وهکذا وجدت نفسي في موقف عير سه بالوقف الذي 
تعرضت اليه سنة )۱۹۳ » فقد طلب مني بعد مقتل الستشار 
النساوي الد کتور دولفوس » ات اقوم بہمة شاقة في النسا 


۱۳ 


فقبلت الطاب » و اثرت Eee‏ ب العدد الکہیر من ن اصدقائی 
الذين يعر فون وحهات نظر ي ف النظ سام النازي » وكان ا 
الي ديلب فون کن الذي اغتاله النازيون فيا بعد ۔ 


احل > وحدت نفسي ف موقف بر فاعملت الفک یڑا 
اما رکا كثير الى ان وصلت 2 لتمیحة صحبیحة وهي 3 7 
انقاذ الماثنا ما بل والعالم كله من مط ار ارب افضل بکثیر من ١‏ 
ارتدي ردائي العسكري القديم واقاتل فل البائس ف 1 
خنادق خط سيغفر بد .. لقد قررت ان ابذل كل ما في وسعي 
لتحاشي الكارثه » E‏ الدعوة الموجبة اللي من هذا النظضسام 
الشطا طاني 3ن المانيا 0 الديار الت ر كة 
فاول ما اشترطته على هتار لق زاك العرض هو ان ضعي تحت 
امرته مباشرة » وان يعطيؤ في الضمانات الكافية من تدخلات رحال 
الغستابو ف اعمالي » فقيل هتار هذا الشرط وجعل جع اتصالاتي 
به عن طریق وزارة اخارجية ٭٭ واذكر بهذه المناسية 7 
على موسو أيني لتأزيه اطالة بالاعتداء على اليانيا نبا وقد تناسی ارت 


7 زحفه علی تشکوساوفا کیا ان ا کثر امن 0 حافة . 


وف الثامن والعشرين من ابريل ۱۹۳۷ القى هتار خطاباً في 
الريخستاغ هاجم فيه بلهجة فیها الشي» الحكثير من الفروسية > 
۶ روذفات با ككف هتار ء بن القام باعتداءات 
حديدة » واعلن الغاء الاتفاقية البحریة المعقودة مع بريطانيا » 
کیا اعلن الغاء اتفاقية عدم الاعنداء المعقودة ين بین المانيا والمرشال 


۱۳ 


بلسودسى . 

و 3 الفائدة عظيمة لو تكن النتر شامبرلین من اقناع 
۱ الاتحاد السوفياني التوقيع على اتفاقبة مع بولونيا حتى ولو كانت 
0 على حساب بعض اراضیہ المتاحمة لاحدود البولونية ... فلو تمھکن 
0 الرئئس الانكليزي من ذلك لاحجم هتار عن مہاحمة بولونيا » 


وہ تھ بن نارين . 


کہ * لد 


وف نابة ابريل ۱۹۳۹ استقليت قطار الشرق السریع في 
0 طريقي الى انقره وفي نفسي قتام .. لقد قلت لربئتروب صراحة 
بان مهمتي 0 انقره ھی ا حافظ 02102 5 وتهدثة الخواطر 


اله ياسية في اوروبا » وات عل ذلك . .. ثم حددت مهمتي في 
تر کیا وهي ان او كد للاتراك باننا سنبذل ما في طافتنا لتحاشي 
خطر اطرپ الاورويية » واتنا سنطلب من اصدقانا الابطالین 
اعطاء التأكيدات ت القنعة بالا بہددو | مصالح البلقان وتركيا » 

و اننا ستیحافظ على الالة الراهنة ف تر کا على الا تدخل ف 


حاف موحه ضدنا . 


فاقر ربنتروب هذه السياسة وصدق عليها هتار ايضاً . 


وما ان وصلت استنبول حتی اضطربت للانباء القائلة بارت 
ان او 2 الى انقرة لاجراء محاثات هامة مع 
الحكومة التركبة » فتابمت سفري الى انقره في مسا البوم 


الذي وصلت فية استنہول وقدمت ٦‏ اعټادي لار ٹیس عصمت 


1 


اینونو في صباح الیوم التالي» ودار بيننا حديث مطول قال فيه 
ار تس ان غزو ايطاليا لالا نا ا شکل خطراً جدياً وتساءل عن 
موقف الانيا من هذا الفزو وهي حلیفة لايطاليا . 


فاكدت له ان المانيا مستعدة لتقديم کل الفمانات الي 


تدعم 
نواياها الساية . 


فقال الرئدس التركي ان ف انقاء ابطالہ ۳ العدد الکییر من 
فرقها في البلاد الالبانية » واقامتها التحصينات الممائة في جزر 
الدو دیکانیز 4 لدليل واضح على سباست نہ اڈ زازية ۴ وتساءل 
مرة اى فيا اذا کت المانيا تنوي دعم ال ساسة الايطالية 
هذه 0 


فنفست بشدة ان یکون لالمانيا: ایة علاقة بالمسلك الايطالي 
وقات له ارك هتار ورینتر وب يقدمان کل الفمانات الكافية 
لنهدثه احواط ر التر کنة 2 


فقال ار تس أنه مز 2 على وقیع اتفاقء ی 3 بريطانيا 
و فر ب فرحو ته ان يعطيني لوم الكافية ال اجعة بر ان حی 
تڪ ن هتار م ن اقناع موسر لني بضرورة تاطیف الو » 


فوعدني بان پنتظر نتائج مساعي 


واخذت احبر برقية مسہبة تار وربناروب نم تقرير ي 
بصدد اغاوات التر كية » و اقترحت علیہما فا ان يضغطا على 
ايطا اليا لتخفض م من جاميتم ا ف الہانیا ال اند الادنی الذى 


1١ه‎ 


يمكنها من المحافظة على الامن والنظام فقط .. وسألتهما ان یقنعا 
موسوليني بان يتنازل لتر کیا عن جزيرتبن صغيرتين لا اهمية ما 


من جزر الدوديكانيز تقعان بالقرب من الباہ التركية . 


9 وضعت مذ كرة لوزارة الخارجدة الالمانية » ووزعت 
منها نسخاً على قواد اموش الامانية بقصد افهامهم ان اشتراك 
تر كبا مع اطلفاء في تطويق المانيا هو نتيجة طبيعية اوقا » 


0ٰ a, 
المتوسط » وقلت في تلك المذكرة : « ان اختلال التوازن في‎ 
الجزنوب الشرق من اوروبا هو جزء من توتر الطالة العالمية » غير‎ 
ان الوقف الزی اقظذته کا اشتراکبا و تطویق الانیا‎ 
اليابی هو امر کو جع مان لصا وافا اتا‎ 
» الالبائة » او قضیة المر البولوفي ستفضيات الى لاف مسلع‎ 
فان هذااطلاف في الاوضاع اطالية سیفضی ندا الى نشوب حرب‎ 
۵ 

لقد اثبتت لنا حرب ۱۹۱6 -- ۱۹۱۸ ان بریطانیا لا تغلب 
على أمرها ان ل تقطع شرايينها بادىء ذي بده .. واعني بهذه 
الشرايين طرق مواصلاما الى الشرق الاقصی » وطرق توينها 
پالبترول عصب اطرب الديثة » او بعبارة اخرى قناة السویس 
را الفارسي . 

كانت تركيا حليفة لنا في المرب الاضية » لحكننا الخفقنا 
معہا من تحقیق هذا الهدف » ووجودها الیوم في الجبة العارضة 


۳۱ 


فود با 


مت و ه شروت 


ت خر ماںہ ا 


نس 


لرک 


لا ينحنا اية فرصة لتحقیقہ با مرة .. ان تر كيا هي مفتاح الوضع 
اله بحري في الشرق الادنی » فاي جانب يرفض استخ دام 
اراضيها عثابة قواعد للعمليات اطربية فانه يتخلى بالفعل عن 
السيادة على الشرق الاوسط .. فالطلوب من الانيا الیوم ان 
ترکز اھتامہا للمحافظة على السلم » واي حرب تدفعنا اليما 
السياسة الايطالية الاستعمارية » او سیاستنا الاستععارية بالذات » 
ستنتهي الى الفشل منذ اليوم الذي تبدأ فيه !. 

وكانت نتيجة مسعاي هذا اٹ استقبل الکونت شبانو ا مر 
فون ما كنزن سفير المانيا في روما » والسنيور اتولدشو سفير 
ايطاليا في برلين » اللذان لفتا نظره الى ا خاوف التركية وطليا 
e‏ فاجاپ بلسات موسوليني ان الراك 


دستحقون اهجوم لامم شون اطرب ۱ 


اما ربنتروب فقد اثارتہ مذ کر تي و کنب لی قاثلا بانه لا بحق 
ل ان اوجہہا الا له فقط » ف حين اني فصدات من توزیعہا على 
قواد اليوش افهامهم بان ارب الاوروبية هي انتحار لا انيا » 
وقدمت شم البراهين الي تثبت وجمة نظري هذه » مستنداً الى 
اختبارانی في حرب ۱۹۱4 حين كنت اقاتل في فلسطين 
والصحراء السورية . 

ولا عدت الى بران وعدت نفسی عاط ا الم الزينة لمناسية 
التوقیع على التحالف الالاني الايطالي » وقد اقيمت في الليلة التي 
تلت التوقیع حفلة ساهرة في قاعة الستشارية فقررت ات اغتم 


1۸ 


الفرصة واحدث الى شانو صراحة في السياسة الاوروبية » وفي 
المسألة التركية» وقلت له بعبارات شدیدة ان تركيا تخث ى الوضع 
في اليانيا والدوديكانيز» ا ان يعمل على تبديد هذه مت 
ال کڈ ٤‏ فكارك تصغى الي وینفعل شا فشيثاً » ولا ات 
من حديي اعتذر لي بلطف ٤غ‏ راح كالعاصفة الى حيث يقف 
ربنتروپ وصار مخاطبه مستعملا الكثير من اطرکات العصية . 

وف وقت »تخر من تلك 9 0908 
تقد من الغضب وقال لي : من طلب منك تقدم النتصائح 
کرت شاو في +۶ ای رات 7 700 

عن السياسة الالمانية انا ام ارت و0 9 ان شانو طانق !. 

فقلت له: انني لا ابحث عن مسؤولياتك في السياسة اا رجية » 
لكنني لا امهم لاحد ان يحرمني من حقي في التحدث الى وزير 
الخارجیة الايطالية في اطالة العامة الخطيرة .. فمنذ ثلائة اساییع 
ارسلتني الى انقره لانقذ الموقف في انوب الشرق.. وكان عل* 


.ان اعرض على شيانو الوضع في تلك النطقة کا عرضته عليك ء 


واذا كنت ترى في ملي هذا لخطأ فانني اقدم اك استقالي على 
الفون سا کرات 
وفي الوم التالي دعانی رينتروب الى مأدبة اقامبا على شرف 
سبانو » واعتذر لي ھا بدا منه من لهحة سُديدة » وا ات 
اتحدث الى شيانو من جديد .. فكات الوزير الايطالي يساوي 
من جبة» ويب من جبة أخرى بقنصل ايطاليا في تر کیا السنیور 


۱۹ 


سآ دوب ور 
0 


حت سے مده 


FEES 


دي بو ان برصد على السون وان يترقب « دسائمی E‏ 

وحين عدت ای تر کہا ا اكثر من تبادل الزيارات 
مع 00 الاتراك وزملائي الدبلوماسيين» واخص منهم بالذ کر 
السيد سراج اوغلو وزر اخارجية التركية > فهو بل 
ود رر 3 فکنا نتبادل الاراء ونعالج الامور جرية تامة » اما 
و كيل وزارة اخارجية الداتم السيد نومان مينمنجي اوغاو فهو 
رجل قدير قدم ليلاده EE‏ جال » وكان كلامه لا پتناقض 
مع فعلہ » ولم خف رأيه في المانيا الهتارية بقوله دائاً انبا مصدر 
متاعب لا حصر لها .. وفي رآبہ ان ت ركبا يحاجة الى وضع 
مستقر في اوروبا » وباا تطمح بان ترى الانيا قوية اطانب 
تقف ف وسط اوروبا مناوثة إلخخاط الروسية في الدردنبل 
وان تر کیا تبحث عن سلامتپا» وعن التزامام | المنصوصة فى 
الميثاق البلقانی.. واما انا فکنت اتجنب عادلنہ في هذه الامور 
واحصر همي باقناعه بانني رجل احب ال حافظة على السا » وهذا 
السیب فقط اخذت على عاتقي مهمتي الدباوماسية في تر كيا بالرغم 
من تجاربي الكرية للنظام النازي . 

وفي احد اجتاعانی پالسد مينمنحي اوغلو وصفت له شخصيق 


ھتار ورینٹروب وسالته ان يعم فرصة سفره ای بارس وبزورحا 


في الانيا فلعله ستطيع التأثير على ربنتروب ویجعلہ ينحو نحو 
الاعتدال . : 


لا زار ال وکیل التركي وزير اخارجية الالانية انقلبت الآية 


۲۰ 


وراح هذا الاخير قنع ضفه بان تتخلی ٹر کا عن سياسة 
التحالف مع الدول الغربية » وان تتضم ال دول شس سا 
له عظمة لی الالمانية الابطالية التحدة» ورغبة المانيا فى | 

وعارضاً عليه سا افعلال ام اوت جح 


وتلقيت ذات يوم برقیة تنبؤني بوفاة والدنی » فسافرت الى 
المانيا لاحضر جنازتها » ولا بلغت العاصة الالمانية وجدت اطالة 
السياسية قد يلغت الذروة » فطلبت مقارلة مستعجلة مع هتار .. 
ولا كنت في طريقي الى برختسفادن في العشرين من اغسطس 
۹ دهشت أرأى الطرقات وهي تعجر" بطوابير الطْنود.. 
فالتحنید يحري على قدم وساق » ولا استفسرت من هتار عن 
اخلاف البولونی اہتسم واجابني بروح مرحة : اقول لك سرا » 
ان حوادث هامة ستقع قري » لقد نسفنا الفاوضات البريطانية 
الفرنسية مع روسيا » وسيطير الهر فون ربنتروب الى موسكو 
غد ليوقع اتفاقية عدم اعتداء مع الاتحاد السوفياتي 3 

لقند اذهاني هذا النبأ 6 لکنني سررت له لانه يضمن نسم 
المرجو » فاذا ما اصبحت روسیا حليفة لا مانیا تضطر بولونيا لان 
تصل مع ا مانیسا الى اتفاقبة معقولة بصدد عر داز تزيغ ٤‏ فتنفت 
الصعداء وهنات هتار على فوزه الدباو مامي العظيم هذا » وخيل 
الي اننا عدنا الى فكرة بسمارك القائلة بان روسيا هى الطر الذى 
بہدد اوربا » لحكن على الانيا اٹ تکیح مطاعبا عن طريق 
التغام معها . 


وقلت لهتار انالاتفاقية الالمانية الروسية ستدعم مر كز المانيا 
في اوربا الوسطی اكثر من السلاح نفسه » فابتسم ثانية ولم يغه 
بکلة و احدة تنی* عن مشار عه المكيافيلية بص دد اهجوم على 
72" 

وفي صباح ۲۱ اغسطس ۱۹۳۹ ذهبت الىمطار برلين لتودیع 
ربنتروب » ثم طلعت جريدة ( بیوباختر ) وهي تحمل في صفحتما 
الاو ی صوراً التقطت لنا ونحن نقف جنباً الى جنب » وصار 
الناس يلغطون بانني لعبت دوراً كبيراً في التوقبع على الاتفاقية 
الروسية الالمانية > وقيل بعد ثلاثة ايام انی قابلت سفير روسیا 
في تر کیا على باخرة في عرض البوسفور وتباحثنا مفصالا في تقوية 
عرق الصداقة دن اليلدين ¢ والواقفع اني عدت الى استنيول 
مقتنعاً اننا اجتزنا ارداً الاحوال 3 واعربت ع عن رأبي للحكومة 
الثر كية بان الاتفاقية الالمانية الروسية ستساعد على حل اخلاف 
الا انی البولونی . 

وحدث مالم اتوقعه قط ٤‏ فقد هاجم هتار بولونيا في اواخر 
اطي ۹ عاملا على فرض 2 لاال البولونية عفرده 
شارب بالتهديد البريط_اني الفرنسي عرض اخائط.. وف الثالك 
من سلتمير ۱۹۳۹ اعللت بريطانيا اطرب على المانيا 

كانت سکرتيرني الامینة فراولين ماريا روز قد دونت فى 
مذکرانا اثر اعلان اطرپ هذه الكلة : و استمعنا الى نأ 


۳ 


اعلان انكاترا اطرب على المانيا من راديو السفارة في انقره » 


فا چا وبشا السفیر فون بان إلى حدیقه السفارة » 


فرأيته شاحب اللون » مضطرب الاعصاب .. ثم التفت نحوي 
وقال لي سجلي علي هذه العبارة : ان هذه المرب لأعظم 


حرعة اقترفها هتار وعصايته ! .. 
وكنت في حيرة من امري اہی الوضع المفاجىء أأعرد 
ی تیه لونیل» ام ابق 0 
ل 


وبقيت في تركيا ار جهودي من اجل حصر ارب 
وتحديد اخطارها . 


تجاممرت دب ومام - ۔وسیا وا اد 'یزکی -- 
المساعى نمداب بلغا يا = الوساطة الود نرہ = نمی 
الصلیم = مسا کل مع نز و ب فى برلين - فنلر ومعاقرة 
وستفاليا - فسل ربوم السامى - مريب مع الاك 
بو۔ہی - رفول ابطالا ارب = العا الرئراك ‏ 
هنار ماقم على امه - فصم تقرير عاسبغلی - 'بطالیا 
اعم البوناية = اد لترامات التركي: = أ وير الى تعصین 


ایئوبر - ذیادة مولونوف ليرلين - شروط دوسبا 


لربطار - عور رباء‌وسا. 


قرار هتلر الات و 


في انقره شارع راسي واحد هو سارع جنکارة » وقد وحدنا 
انفسنا نعيش فيه مع اعدائنا الدباوماسیین » واعار حذو اطار » 
و كنا اذا ما تقابلنا فيه بالصادفة تظاهر کل منا انه لابری زمیله» 
وستثنى من هؤلاء الدبلوماسین الاعداء السفیر البريطاني السير 
هيوج کناتشول هيجسون » فكان يرفع قیعته كما صادفني او 
صادف زوجي وكنت ارى في مسلکہ لطفاً اقابله بالل . 


اما الديلوماسيون ا حایدون فكانوا قلة ومنهم المستر لاردي 
وزير سويسرا الفوض الذي كان یقوم بدور الوسيط بیننا وبين 
الشفين البریطاني لكنه كان یعطف شخصياً على قضیة الطلفاء .. 
ومنہم ايضاً مثل هولاندا الدباوماسي الرائد فيليب ككريستيان 
ويسر » فقد تحدثت البه كثير] ثم اخذنا فیا بعد نعمل معاً على 
وضع خطة لاستتباب الس 8 العام : 

وحن كانت ال البولونية تسیر في محراھا ارسل سفير المانيا 
في موسكو » الکونت شولنبرغ > تقر مورخاً في الثاني من 
سبتمبر ۱۹۳۹ ء يتعلق عفاوضة الروس لتركيا لنظل الاخيرة 
ملتزمة جانب الماد و كنت انا الذي نيبت ربنار وب الى 


Yo 


ضرورة : الا کثار ھی ن الدول امحایدة لے ر كر النزا والخيلولة دون 
توسيع سقة ارب .. اما بریطانیا فکانت تحاول اقناع رومانيا 
بان تقدم مساعدة عسکرية لبولونیا > وکانت ماولتہا هذه تهدد 
الاد الورک الذي کنانصبو اليه 3 


وفي ۷ ستتمیر ۱۹۳۹ احاطنا جج عها بان تر کنا 
عرضت على روسيا افتراحاً لتوقيع اتفاقبة لامساعدة المتبادلة 
عل ات لا توجه ضد بریطانب | وفرنسا .. وقام اطلفاء 
عشروع آخر يدعو الى تأليف كتة بلق انية ضد الما 
تخم رومانيا »> ويوغوسلافيا » واليوذن » وتركا » مع 
السعي لاجتذاب بلغاريا. الى احضان هذه الكتلة . . فالبلغار كانوا 
ان على اخلفاء لان معاهدة الصلح لسنة ۱۹۱۸ قد انتزعت 
کر ساون O‏ رف O‏ 
ومیناء دیداغاش للبونان . 

وفي هذه الاثناء بجشت مع زميلي افولاندي الشروط التي 
نضمن ما السلم بعد انتهاء ام البولونية » وكان رأبي في ذلك 
ان تنح بولونيا الاستقلال على اث تتنازل عن بعض اراضيها 
الغربية الى المانيا » وان تعاد السيادة لبلاد التشک والسلوفاك 
على ان تظل مرتبطة بعاهدة تحالف مع الانيا .. ولا اختمر هذا 
الرأي في دأمي قررت عرضه على ربنتروب وهتار في اسرع 
وقت من 

وف ۱۸ اكتوبر ۱۹۳۹ وجہت الى برلين وكان ربنتروب 


۳۹ 


طریح الفراش » ولا علم بہمنی سألني آلا افاتم هتار باي مشروع 
پرمي الى السلم . الکن ا كا يتحذيره وتحدثت الى هتار 
وشکوت اليه سلوك ربنتروب » وعرضت عليه فکرة اللي » 
کا الا آخذ اقوال ربنتروب بكثير من الاهتام لانه اصح 
عدبي الزاج . E‏ الشروع فقابله ہز کتفه » ولا الححت عليه 
وضع يديه على كتفي متودداً وقال : «کلا با عزيزي فون بان » 
هذه فرصة مناسبة لتمزيق معاهدة وستفاليا المعقودة سنة 
۸ 0 

. فمصبية هتار انه كان يستوحي سياسته من اناس غير مس وو لين 
وكل شخص من حاشته يعتبر نفسه خبيراً في السياسة الخارجية 
ومنہم بوهل » وروزنبرغ » وبورمان » وغوباز » ومصور 
المستشارية هو مان » والسيدات الاواقي كن بترددن على القبادة 


العامة بين حين وآخر !. 


فخرحت من عنده حانقاً على الوضع الداخلي اکثر من 
رفک می 4 ووجہت 2 غورینغ E‏ المعونة ۰ 1 


يرحب باماء اطرب 0 لکن ربناروب وهتار للا بریدان 
التخلی عن محاربة بريظانيا ولا دستطیع هو ان يغير قرارهما هذا» 
ثم سألني ان أكون اكثر حذراً في احادینی مع الدباوماسیین 


. الاجانب بصده تغبیر النظام في الانيا » او بصده اعادة الملكية 


الیہا والا فاننی اهيء لنفسى ما لا اريده لها !.. 
وهكذا انتبى مسعاي من اجل السلم بالفشل الذريع وعدت 


۳۷ 


۱ 
۱ 


۱ 
تا 
۱ 


سے ۔۔ : 


کک 


سس 


خائياً » وفي صوفيا قابلت بوريس ملك بلغاريا و اقل له باننی 
فقدت كلامل صر اطرب ولکننی طمأنته بائني سافعل الستحیل 
لغمان اباد التريى » وكان الاك . بری ان تظل بلاده على الباد 
نی حین انه بمطف علی مساعي الانیا لالفاء مساوی» معاهدة 
فرساي » اما فا تعلق بالاتراك فكان خصا له م بالغريزة وسألني 
الا اعد تشدقهم باطباد بعین الد . 


و اطلعت زمل افولاندي في انقره على فشل ممتي السامية 

7 اطلع ایدوره السیز هنوت عل »اقافتا ما 
فدو نه السفير البريطاني في مذ کراته . 

وف ای ۱۹۳۹ وجوت مذ کرة ثانة ا ی هتار قلت له فی 

ان اقوی سلاح يستعمله الحلفاء ضدنا وصنم م النظام النازي بانه 

نظام کے تاتوري خانق لاحريات ٤‏ وا لس لا انیا رداً على 


ذلك الا بالعودة الى اليا الدستورية واعطاء الا لات اطررة 


لتقرير مصيرهم دون ان مخشوا الاعتقال والاعدام . . لا ادري ما 
حل بهذا التقریر » لکن عمت ان ہے وزارة الخارجية 
الالمانية الور هاییخت قد ا » لحن فتل فيا بعد في 
الطبهة الروسية 7 

وتطورت اطوادث بسرعة فقد غزا هتار الدمارك والتروج في 
ابريل ۰۶ وف العاشر من مابو هاجم البلحيك وهولاندا 
وفرنتا .۰ وفي العاشر من ونو ۱۹۰ 0 ايطاليا اطرب » 
ووجدت تر كيا نفسها مضطرة لتنفيذ التزاماا » و الفاء 


۳۸ 


باعلان ارب على ا حور ول یامن هذه الالتزامات الا 
الفقرة القائلة بان تر كرا تکوٹ في حل من اعلان ارب اذا 
را نفستا #هددة ومن دولة ثالثة ؛ وكات من اللي ايضاً ان 
دال تر كيا المرب الى حانب الدول الغربية سیدفع الروس 
الى اثارة مطاليبهم بالدردنیل » وعلى ذلك لم اتردد لظة واحدة 
في عرض هذه الح ة القوية على سراج او غلو و منيسنحي اوغلو 
لاقناعہما بضرورة التزام الحیاد . 


۰ 
ومن الطریف ان نقرأ في مذ کرات السفیر البریطاني الستر 

هيجحسون ان الب ا في عدم قيام الاتراك 
العسکر رة بدجع الى رداءة معدا تهم اطرببة 3 ثم 1 يعرفوا 
بالضيط ابن سيقاتلون » کا انهم او يفتقرون الى بواخر لتقلہم 
الى ايطاليا.واليونان .. واخیراً لم يكن من اللائق ار يطلب 
من ترحكيا دخول ارب ابان « الاحلال » الفرنسی » وكارثة 
البريطانيين في دنکرگ . ومع ذلك كله حاول سفیرا تا 
وفرنسا اقناع تركيا بدخول القتال فوحدا منها إذاناً صاء . 


والواقع ان اندي التري مقاتل متاز لکن تنقصه معدات 
اطرب العصرية وخاصة الدبابات والطائرات» ول تخف هذه اطقيقة 
عن قائد القوات التر كبة الأرشال تشاماق ولا عن الرس انونو 
۳ ت بدوري اوضح القواد الاتراك اهمية ۲ ا اطرب العصرية 
بواسطة ملحقي العسكري اطنرال روهده الذي کر رت 


سرا في الیش الع نقه . 


۳۹ 


وبعد اساییع وصلت انقره بعثه انكايزية لانظر في مطالیب 
الاتراك العسكرية » فاسرعت ودعوت الكثير من العسکرین 
الاتراك لمشاهدة فيلر الاي اخذناه في جبہات القتال وهو یثل 27 
اطرب العصرية باقوى صورة ممکنة ٤‏ وقد ترك هذا الفيم انو 
حیقسا في نفوس اصدقائي الاتراك وهام لاستقبال ضیوفہم 
الانكلين . 


وعدت الى الانٹا قبل ان يلقي هتار خطابه ف الرخستاغ ف 
۹ولیو ۰ الذي رفض فيه تأييد مطالت الايطالين التوسعية 
ووافق على تلبية رغبة الفرنسيين بان تفظو 1 باسطوهم البحر ي 
وراك في هذا النہج ظاهر: ة لاعادة التوازن في » وقد 
نصحت الكو مة البريطانية بان تستفيد من هذا التحول في سياسة 
هتار لكنها اعلنت صراحة انها ستقاوم كل مسعى يقوم به بحبو 
السلام » فاستشاط هتار 2 وصار دد بالويل والشور لکننی 
لطفت من حدة غضه وسألته ان بنصرف الى تنظم اوروبا ام 
بحکمة واعتدال » وستحد بريطانيا نفسبا » مع مضي الوقت » 
مضطرة للانضام الى اطلف الاوروبي . 


فارتاح هتار لرأبي هذا وسألني ولکن كيف سنسترد نفقات 
اطرب اذا م نضع فقرات خاصة بالتعويضات في معاهدة الصلبح 
الاوروبية «!.. فاجبتہ باستطاعتنا الحصول على هذه النفقات 


بصورة غير مباشرة عن طريق الاتفاقيات التجارية » وقد تأ کدنا 


من صحة هذه النظرية من ذيول حرب ۹ھ 


۳۰ 


ورفض الستر تشرشل عرض هتار للصلح قائلا ان حکومته 


قررت القتال ولو استمر سنوات عديدة » بل ولو اضطرت 


بريطانيا للقتال عفردها. . ثم اسرع واوفد السیر ستافورد کرییس۔ 
الى موسکو مثابة سفير لبریطانیا » وكانت مهمته الرئيسية اقناع 

الروس لتغبیر موقفهم ؛ و كتب سفيرنا في موسکو بتاريخ ۱۳ 

بولو ١44٠‏ يقول ان مولوتوف افاده باث البريطانيين على 

استعداد للاعتراف بالبلقان کانطقة نفوذ روسية » وللاقرار 
بلاطامح الروسية في الدردنیل » وكات هذا العمل الدباومامي 

البريطاني جا بالنسبة لترکا التي تعتبر نفسها من الوحهة 

الرسمية حليفة لبريطانيا . 


وقام ربنتروب في هذه الاونة بدسسة جديدة فقد قيل انه 
| کتشف في ملفات وزارة اخارجبة الفرنسية وشقة من سفير 
فرنسا في تر كبا السیو ماسیغلی یقول فما انه قابل السید سراج 
اوغلو » وقد اقترح عليه هذا ان يضرب اللفاء آبار البترول في 
با كو بالقتابل » وقد احدث نشر هذه الوثيقة ضجة في موسکو 
ما اضطر الحکومة الت رکیة الى نفي هذه الشائعة الى قصد منها 
رشستروب أقصاء سراج اوغلو 3 الذي يعطف على البر بطانمین ¢ 
عن وزارة اخارجية » واستبداله بشخص آخر يعطف على الانبا 
افتاریة . 

وفي ۸ کتوبر ۰ اعتدت القوات الابطالية المرايطة 
في البانيا على البونان » وبذلك اصبحت وصية 1 تاتورك السياسية 


۳۱ 


حقيقة راهنة .. وكات من العسير على هتار ات يوقف زميله 
موسو ليني عند حد لانہ علمه سياسة الامر الواقع »> وبذلك عاد 
الکید الى الع 

كانت الضدمة للاتراك عنيفة » وقد استنتحوا منها اك 
الايطاليين لم يعتدوا على اليونان الا موافقة هتار » وان الخطوة 
التالية ستکون غزو الالان للبلقان.. فا کفہر الو واعْتنم اخلفاء 
هذا الوضع وراحوا نضغطون بشدة على الاتراك ليتراجعوا 
عن 2 اسه الالتژامات الزدوخة ! 

وصادف اليوم التالي عبد تأسيس ا ہوریة التر كية » فاجتمع 
رجال السلك الديباوماسي جیمیم في دار ملس النواب التركي 
ليبنئوا رئيس الدولة » فانقسموا الى مسکرین في غرفتين 
متفصلتين .. وصاروا بدخاون على الرئس وفاقاً للاحرف 
الاجدية » ولا وظتہا التقبت بالسیر هیحسون خارجاً من قاعة 
الاستقبال ٤‏ وحين وقفت امام الرئیس اینونو وجدته متقلع 
الاوث » وم يظهر لی تلك الودة التي اعتاد اظبارها منذ ان كنا 
زملاء سلاح في اطرب العالية الاولى . 

فحبیته باسم احکومة الالمانية واضفت قائلا : « انني اعرف 
يا حضرة الرئس ما دم به فک في هذه الاوقات اطرجة > 
وانني مدرك خطورة القرار الذي ستتخذونه » واذا استأذتيم 
القول بان رما لا تثقون کثیر] بالغمانات الديلوماسية » ولكني 
اقف امام الآن کر جل حب تر کیا ويعتبرها وطنه الثاني وكان له 


۳۲ 


الشرف بالوقوف الى جانیک في اطرب الماضية بثابة زميل 
0 » اقول باني اتعهد ما دمت اشغل منصي كسفير لالانیا 
بالا تخرق بلادي حالة | مع تركيا.. ارجو اث تاخذوا 
تصريحي هذا بعين الاعتبار لدى تقر الموقف الذي تودون 
ا اذہ 

فرمقنی اارئیس عصمت ایذونو بعبلیہ البرافتن » ود على 
يدي فادر کت اننا قد تناهمنا . 

وبعد ایام فلائل استدعبت الى برلن وتحادثت مع رینتروب 
في ۱۲ و۱۳ نومير ۱۹۵۰ » فسألني وزير الخارجية راي في 
موقف الاتراك ومشكة الدردنیل > فقلت له ما قلته | كثر من 
مرة ان الاتراك يعتبرون قضمة المضايق قضية موت او حياة هم » 
وعرضت عليه رأياً لتعديل معاهدة مو نترو بحیٹ لسمح الراك 
لاروس :رود بواخرہم اطربية من المضائق من شروط معیلة . 

اما هتار فكان ادق من وزير خارجیتہ فقد اراد ان يعرف 
بالضيط ما الذي نستطيع تقديه للروس لكى يتفوا الى جانينا .. 
ثم افترض تقس الامبراطورية البريطانبة بين اطانین » وشح 
الروس امتيازات في ا لیج الفارسي با فيه بار بترول عبادات 


لقاء تنازهم عن ابار البترول في زومانيا .. ولکن مسألة 
الدرد نيل حبرته وبلبلت افکاره 5 ۱ 


واخذت ابين له الناحية التارخة من موقف الاتراك فقلت 
له انهم سيطروا على الدردثيل. منذ سابة سنة » وفي سنة ۱۷۰۰ 


4 


فقط حدثت اول فحوة في المضائق وقت ان نال بطرس الا كبر 
70 
ذلك التاریخ والروس بطمحون للاشراف على الدردنیل لیصبحو! 
دولة على البحر الابيض التوسط ء ولیجعاوا البحر الاسود يحيرة 


٠ روسه‎ 


وعرضت عليه اقتراحى الخاص بتعديل فقرات من معاهدة 
مونترو (التي اعادت للاتراك سيادتهم على الدردثبل في ۳۱ يوليو 
١‏ ) لمصلحة الروس » وف الوقت ذاته تتعهد تر کیا ا حافظة 
على الطالة الراهنة فيا يتعلق باغلاق الدردنیل في وجه المراكب 
اطربية المتحبة نحو البحر الاسود ما دامت تر کنا ملتزمة جانب 
اطناد. 


وجاء مولوتوف الى برلين في ۱۲ وہر 194٠‏ وبصحبته 
و كيل وزارة الخارجية الروسية دیکانوژوف ٤‏ واتضح هتار ان 
الروس لا تبون کنیراً مستقبل النظام الجدید » والذي عم 
بالدرجة الاو ال حصول على فوائد سريعة من فنلندا والبلطیق.. 
واغتنمت هذه الفرصة وسألته : ما الذي ستحنبه من اقتسامك 
العا مع الروس3.. وما هو الثمن الذي ستدفعه لاروس لقاء 
تحالفیم معك آتر کیا ام بلغازيا ۶ .. لا تنس با عزيزي ادولف 
هتار باننا وحدنا قوانا معاً في ینابر سنة ۱۹۳۳ لامحافظة على المانيا 
والعا م كل من الشيوعية .. فتأملني هتار كثيراً لکنه لم مجر 
جوابا !.. 


وفي ۰ تومیر ۱۹۰ انضمت الجر الى دول ا حور . 

وفي ۲۶ نوثمير 194٠‏ لقت بها رومانیا . 

وف 7 وفبر» 144 تلقى ربنتروب شروط روسيا لاتحالف 
E‏ 

اولاً - انسحاب القوات‌الالانية من فنلندا على وجهالسرعة. 

ثانباً - توقیع معاهدة الدفاع المشترك مع بلغاريا . 

ثالثاً - منح روسیا تسهيلات في البوسفور والدردنیل . 

وابعاً- الاعتراف بان الاراضي الواقعة الى جنوب باطوم » 
والى جنوب با كو باتجاه الخلييجالفارمي هي مناطق نفوذ روسية. 

وكات رد هتار على هذه الذ کرة الروسية ان اصذر او امره 
الى هيئة ارکاٹ حربه بالاستعداد لاقيام بعملية برباروسا » اي 
مہاجمة الاتحاد السوفياتي » على ان تنتهي هذه العملية في ۱۵ مابو 
1ء اہ 

لا ادري اذا كان لمعارضتي الدائة لرغائب الروٴس اي اثر في 
جل هتار لی اتخاذ هذا القرار المڈؤوم : ١‏ 


الق الثالت 


مرب على ارت - افظر مس مان ركبا ایرد 
ودیل فى انقره - ضماان هت - ا مر على برغسموفا - 
مطالب اللكٰ ریس - غلباد, قانشره- الو۔٥‏ ق‌العرای» - 
معاقرة الصراف: اند لائ الٹرکی: - الانيا تفزو موسیا- می 


اسوسیۃ دایم الحرب مع أمیر. 


المنافينة من اجل الدردنیل 


لقد اوقفت مقاومة الیونانین 'الرائعة المجوم الايطالي» وعلنا 
البر بطانین یعلژمون غزو المونان 3 واخذ هتار يفكر بدوره عد 
بد المونة للانطالیین فی البونان . 


كان للالمان عدوا كبيراً من ا مدربین العسكريين فيرومانيا» 
ثم زودوا ف نار ١941‏ بعدد من الفرق الم#اتلة ؛ واعطاء 
الاوابر غذه القوات بالذهاب الى البونان سدفعها الى اجتباز 
بلغاريا » وسكون الاتراك في الالة هذه مضطرین الى تنفیذ 
تعبداتهم المتصوضة في اطلف البلقاني » اي دول المرب الى 
جانب اطلفاء . 

وكانت القيادة الالمانية العامة في الوقت نفسه تعد خطة 
707 پٹ ٰ۷ ار فى 
د 0 اا ات ا 
رأي مفادہ انه يستحيل معاللة الامبراطورية البريطائية الا ہانزال 
ضربة قاضية على خطوط مواصلاما اليو بة في قناة السوس » 
E‏ نف ابران » والطریق الوحبد لتحقبق هذا ات 


۳۸ 


هو صحراء شال افرشا او عبر الاراضی السورية.. ولا اصيت 
حمة بنغازي بالفشل الاحق ۸ ببق امام القيادة الالمانية لاوصول 
الى نیل مصر سوى احتماز سوريا . 

وما دام تحقيق هذه الخطة متعذراً بدون تر کیا فقد سألني 
ربنتروب» الذي بعتبر المعاهدات قصاصات ورق» اك الح على 
الاتراك بوجوب الوقوف الى جانب المانيا » وكات ردي على 
ذلك ان الاتراك مصسمون عل الاك بالتزاماتم الدولة » ثم 
اتيحت لي الفرصة ان اشرح فتار شخصيا صعوبة اطالة و افهمته 
باننا لو هاحمنا تر كيا وبلغنا المضائق فان وراء ذلك مرحلة اخرى 
هي الانتحار بعبنه .. فالدفاع عن الاناضول بقوات غازية لاس 
لها سوی خط مواصلات واحد عر باسي سر وعرتفعات حبال 
209 
الاشاوس ء لن بسفر عنه سوى الفشل الذريع . 

ويبدو انني اقنعت هتار » والترال هالدر رئيس ارکات 
درب القوات الا بوجهة طی هذه فترحکوا مسأة غزو 
تر کیا جاناً . 

وفي الثامن والعشرين من شہر ینابر ۱۹۵۱ ارسلت تقريراً 
سم هتار شراحت فيه اطالة فى جنوب اوربا الشرق » مثيناً 
ال خطر خم ا ابلرب » وسأته ان بوجه وسلة 
شخصية الى رئيس الدولة التر كبة يوضح له فيها الاسباب‌الي تحدو 
بالمانيا على غزو بلفاریا » ويطيئنه بان عملية کہذہ لن نس سلامة 


۳۹ 


الاراضي الثر كية > ویتعہد له بان ترابط القوات الالمانية على 
بعد عشرين کیاومتر على الاقل من اعدوه اليلغارية التركية . 


ؤفي هذه الآونة وجەالمستر تشرشل رسالة شخصية الى الرئيس 
التركي » يلفت فما نظره الى الحطر لمأتي عن احتلال الالمانف 
أملغاريا » ويدعوه الى اتخاذ اجراءات دفاعية قبل فوات الآوان» 
وعرض عليه عشرة اسراب من القاتلات وقاذفات القنايل» ومائة 
مدفع مضاد للطائرات 2 غيز ان الرس التري ووزراله نظروا 
للأمر نظرة و اقعية وآثروا البقاء على الاد . 


ثم تازمت اعتالة.. وق الاد والعشرن من شرت براي 
۱ وصل انقره کل من الستر انطونی ایدن والفبلد مارسال 
السير جوت ديل لبدرسا امکانیات تأليف جيهة بلقانية .. وقبل 
وصوفیا بيوم واحد تقابلت مع رئيس الوزارة الترحكية السيد 
رفيق سايدام واعضاء وزارته » وحدثتهم بضرورة الماد 
التركي » فوجدت منهم ترحیباً » ولا جاء الستر ايدن وزميله 
وجدا الوضع في تركيا غير مشجع » وان الاتراك على استعداد 
لاقتال في سديل الدفاع عن بلادم فقط . 

وف يوم وصول الستر ایدن والسیر جون ديل الى انقره » 
اعلنت بلغارنا انضماما الى ا حور ٤‏ وبعد ایام تلقبت رسالة من 
هتار موجبة الى الرئيس التر کي يطمئنه فما بان اليوش الالمانية 
ستقف بعيداً عن الدود التركية » وكانت هذه الرسالة مفاحاة 


سارة للسید اینونو فقيلها سا کا وا کد من جد دك رغبة ت وکیا 


4٠ 


بان تظل ملتزمة حانب اطباد . 
ثم بدأت الج الالمانية على يوغسلافيا» وكان هتار سرع بتصفیة 
الوضع في البلقان .لينفذ خطته في روسا » وكانت العلاقات بین 


المانيا وروسيا تزداد سوءاً حتى ان سفير روسیا في انقره المسيو 


فننوغرادو ف دعاني نی اول ابریل۱ ۱۹۵ و طلب مني ارضاحا بصدد 


اعلان الانيا استعدادها للدفاع عن الموافىء الرومانية والبلغارية 
ضد اي اعتداء » فقلت له ان هذا التحذير موجه ضد الاسطول 
البريطاني !.. 

وبا كان القتال دارا في يوغوسلافيا طلب هتار الي ان 
ازوره في القيادة العامة فوصلت الیہا في ۱۸ ابریل 24114١‏ وتوجہت 
اليه وهو في قطاره ااص فوجدت فی حضرته بوريس ملك بلغاريا 
جاء ليفاوضه في بعض الاراضي الموغوسلافة والموثانة والتر كية 
لقاء دخول بلغاريا اجرب الى جانبه » وقد اخذ رأبي فی الامر . 

ثم قابلت ربنتروب فسألني كيف لنا ان نضمن الحصول على 
مادة الکروم اطرية من تر کیا بصورة دائة 9.. 

كانت الانيا المشتري الاول لمادة الكروم اطربية من 
تر کیا » غير ان بريطانيا اشترطت في صالفها مع تر کیا الا تبیع 
مادة الکروم لدول ا حورء وظل هذا الشرط قايا الى ان تم 
توقيع معاهدة الصداقة بين المانيا ون ڑکیا في يونيو ۱۹:۳ 
مت 0 شراء مات كييرة من مادة الکروم» سرت 
التاحرة بهذه المادة حتی صف سنة ۱۹46 عندما عمكنت الدول 
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الغربية من الضغط ثائية على ترحكيا ومنعہا من بيعنا تلك المادة 
امامة 5 


وعدت الى انتره فوجدتما تغلي کالرجل » وكان لغيابي 
الطویل ا ار الحكثير من الشائعات .. وحدت الاتراك 
يتساءلون : هل توحه المانيا انذاراً الى تر كبا تطلب فبه انضمامها 
الى دول ا حور بعد ان تم هذه اجتياح البلقان والیونان 9..وهل 


تطلب المانيا من ڑکیا ان تشترك فی الثورة التى قامت فى 
العراق ضد البريطانيين .. 0 

لقد ازعجتني حوادث العراق خلال ثلاثة اسابيع على التوالي 
ذفکتتہحة لعاهدة ۱۹۳٣۳‏ اصبح العراق ممية بريطانة ۶ وقاعدة 
للاح الو اللي في البانیة ٤‏ وف شہر مارس ۱۹١۱‏ هبت 
في العراق حركة تحررية عربية بقبادة رشيد علي الکیلانی » وقد 
کرت هذه اطرکة من ازالة اطکومة الوالبة للبریطانین » ولا 
رأت اعکومة البر بطانیة نما تواجه خطرا بہدداحتیاطیہا فياليترول 
و اناسه » امرت فرقة هندية بالزخف على البصرة > فاضطر رشید 
على الکیلانی الى اتخاذ تدابير عسكرية قبل ان بكسب الوقت 
وبوطد علاقاته مع دول ا حور .. وهاحمت القوات العراقية 
القو اعد البريطانية في الطبانية لکنہا عحزت عن احتلاها و تقمقرت 
امام قوات بريطانية تفوقها عدة وعدداً . 

جاءت الظروف موالية لمتار وقادته » فقد اموا الزحف على 
البونان بنجاح تام » وکات الهم .فيها:'قوات حكبيزة .مدربة على 


۰۲ 


ابوط بالظلات وهي على اتم الاستعداه للاغارة على جزيرة کرت » 
وکانت تطمح هذه القوات للاغارة ایضا على بغداد والیصرة فجأة 
لتلقی بالقوات اشندرة الى البحر و لتسیطر على الج الفارسي 
و واحدة . 

كان مكتوب هذه العملية النجاح التام » فرثبس ارکات 
حرب القوات الفرنسية في سوريا الجسترال دينتز رجل موال 
طكومة فشی » والقوات البريطانية في فلسطین ضعيفة ٤‏ ويقيني 
ان عملية کہذہ لو تت لتقطعت خطوط مواصلات الامبراطورية 
البريطانية » ولسبت ره فعل عنيف جداً . 

لم يكن للالمان الوسائل التي تکفل خطوط مواصلاتهم الى 
سوریا ما دام شرق البحر التوسط في ايدي اطلفاء.. اما الطريق 
البري الذي يحتاز تر کیا فكان متفالا وسیظل مقفلا ما دام هتار 
مقتنع برأبي في عدم مساس الباد التري » ول يبق لنا سوى 
الاعناد على الاسطول الايطالي لنفتح الطریق البحري » غير ان 
انکساره في معركة ما تابان في نهاية مارس 19441١‏ قد ضعضع 
معنویاتہ » 3 اثبت هجوم القوات الالانة على پڑت عدم فائدة 
الاسطول الايطالي بالمر”ة .. وهكذا كان من العسير علینا ان 
نتم خط اتصال عبر سوريا دون المعونة ار كية 3 وال معنى من 
هذا انه استخال علينا مد ید المعونة اللحركة الثورية فی بغداد 
0+2+7 1 

اما المناعي التي بذها 'ا مر راهن وانشال لانقاذ الوقف في 
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العراق فكانت ضرباً من الفامرة لیس الا .. تقد سافر راهن 
هذا الى بيروت ابحث الجترال دینتز على مساعدة رشيد عالي 
الككيلافي واطاج امین المسيني المفتي الا كبر المتعاون معالكيلاني 
في الثورة .. وقد حدث بالفعل ان هبطت بضع طائرات المانية 
ف الوصل في الثالث عشر من شہر مابو ١94١‏ وكانت معونتها 
قلبلة الفائدۃ.. ثم توجه رسول المافي آخرالی بغداد وهو اهر فون 
70 غر ار رجال وشد ال 
الکلاني اسقطوا طائرته وقتل خطأ .. ثم جاء خلفه اطنرال 
فيامي وهو حمل تعلهات صركة من ھتار بان وساعد حر التحرر 
العربية باية طريقة كانت » وقد نصت تلك التعلمات على هذه 
الكامات اطوفاء : « العمل على تحطم المراكز البريطانية الواقعة 
ما بين اطلیج الفارسي والبحر الابض التوسط بواسطة الحجوم 
الموحد على قناة السوس !» . 


وکات اھر راهن في هذه الاثناء منببيحاً في جمع السلاح 
لفرق العراقیة التي لاوجوه ها » اوالتي تم تشتيتها.. وكان هدفه 
ا حقبقي الحصول على البترول اللازم لسلاح الطیرات الالاني » 
والسبيل الوحيد لاحصول عليه هو عبر الاراضي التركية ... ولهذا 


السبب کات ربنتروب يطرفي ببرقياته سائلا اياي ان احل 
الاتراك على الماح رور جمیع الواداطربية عبر الاراضي‌التر کية 
فرفض الاتراك هذا الطلب بائتثناء شحنات من البترول » 
وشرحت لربائروب من جديد الوقف التري » واهملت طلبه 
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مقابلة سراج اوغلو والتحدث اليه في هذا الشأن » اما اھر راهن 
فقد جساء الى انقره لل مشكلة النقلیات 9 ات ف کتاره 
فیا بعد اننی تر کته ينتظر مقابلق مدة ساعة ونصف الساعة لينا 
انتبي من لمبة التنی 1.. والواقع ان راهن هذا کان يورق 
تركيا معرفة جيدة لکنه لم یتعلم الثل التري القاثل ( العجلة من 
الشطان ) .. وعلى کل فالثورة العرافية انتبت الى الفشل في 
الئلائن من مابو ۱۹:۱ بظهور القوات افندية على ابواب بغداد» 
وفر رشید عاف الکیلاني والفی الاکیر إلى اران .. کا اب 
مفامرة اھر راهن انتبت الى الفشل ابضاً وفر بدوره وهو يعزي 
نفسه بانه زود الفيلد مارشال رومیل بفثرة لتنفس في حین ان 
نشاطه ‏ يترك اقل اثر على العملیات اطربية في شال افريقيا » " 


۔ حتى ان القيادة البريطانية العليا لم تنقل جندياً واحدً من وادي 


النيل . 

لقد احاطنی الرئيس الترک عا في تلك الائناء انه مستعد 
للتوسط من اجل الضلح آذا كانت الكو مة الامنية تشعريائها قادرة 
علىعرض شروط علية وقابلة التعقیق.. وكان من الواضح ان من 
مصلحة تر كيا السعي من اجل الصاح ٤‏ فالقوات الالمانية مرابطة 
على حدودها الشمالية والغربية» ولا تتوقع هي اطصول على معونة 
عسكرية هامة من البر بطانین في حالة الاعتداء على اراضيهاء الا 
ان هتار وربنتروب کانا غير مستعدين وقتئذ قبولاي عرض للصلح» 
وقال لي روبنتروب مرة : « الم تدرك بعد اننا قد ريحنا اطرب!». 


to 


واخذت اعمل من جهتي » بعلم من برلين » على تحويل 
العلاقات الثر كية الالمانية من حالة غير المتحاريين الى حالة حباد 
صحیح » وصداقة وثيقة » وقلت لسراج اوغلو »> ومنيمنجي 
اوغاو انه بنبغي على البلدين ان يوقعا میثاق صداقة لا تتعارض 
مع التزاماتهما الاخرى » وکا موقف ربنتروب من مسعاي 
هذا ان اصر" على القول باستحالة التوقبع على اتفافية مع تر كيا 
تذ کر فيها انا مقيدة بالتزامات مع بريطانيا.. وفي اواسط 
يونيو ١94١‏ كتبت اربنتروب اقول له ان الاتراك شرفاء » 
ومن عادة الشريف ان یکون صادقاً في كلامه ووعده » ومن 
ایر ان نعقد اتفاقية صداقة مع تركيا > و فود لمك 
وقعنا الاتفاقية التالية : 

«تحقيقاً لرغبة الريخ الامانی » وا مہوریة التركية في توطيد 
عرى الصدافة المتيادلة بين الطرفين » قد توصلا الى ما يلي : - 

اول - يتعمد الريخ الا انی وامهورية التركية بان يحترما 
سلامة اراضيهما » والا يتخذا ایة اجراءات مخالفة لهذه الاتفاقية 
مباشرة او غیز ا 


ثانياً - يتعهد الریخ الا انی » وا ہوریة التركية ان ییا 


معاً كل المسائل ذات 0 المتبادلة بروح الصداقة > وهدفهها . 


دام الوصول الى تفام عرضر 
ثالثاً - يحري مفعول هذه ابتداء من الیوم ١‏ 
توقع فيه » ويعمل بها خلال عشر سنوات 
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وکان اعلان هذه الاتفاقية مثار دهشة عامة .. وبعد توقيعها 
سیت ا ايام 2 اي ف الثاني و العشرن من سهر بونبو ۱۹:۱ 


احتازت القوات الرومانية والامانية الحدود الروسة في 


حبهة ع من دول البلطيق حی البحر الاسود 26 وقد اعتيرت” 
هذا المجوم ثابة ضغط سیامي موقت لارغام الروس على التزامهم 
جانب الاد کی مل ادهشتنی هذه اطوادث يا ادهشت اور 
التركي » وتلقيت ذات ليلة بوقبة مستعجة من ربنتروب يأمرفي 
فيا ان ابلغ اکومة التركية الاسباب التي دعتنا الى مہاجمة 
الاراضي الروسية ¢ اما زميي السفير البريطاني ف انقره فقد كان 
عتقد بان لتوقبعي الاتفاقية الالمانية الثر كية علاقة وثيقة ة با جوم 
على روشا » وهذا الامر انفيه نا 


ولا انتشرت هده الشائعة عد سراج اوغلو الى القاء خطاب 

في املس الو طني التري بتاريخ ه؟ يونيو ١94١‏ قال فيه : 
« هذه للاتفاقة هي عماد السلام » وهدفها نسف ارب والقضاء 
عليها .. انها تفيد الشعبين التركى والالمافي والانسائية جعاء., 
فالعالم كله مرتبط الکن مع تر کیا محالقات واتفاقيات» . 


ات بعد الزحف على روسيا ان اعيد اثارة مسألة الصلیح 


مع بريطانيا فتحدثت الى سراج اوغلو في هذا الثأن واقترعت 
عليه ان يتصل بالسفير البريطاني ويعرض عليه فكرة التغام مع 
اوروبا الغربية وتوحيد الب ود ضسد الدولة التي ترمي الى تهديم 
العام الغربي E HB‏ سراج اوغاو الافتراح واحد على عاتقه 


۲۷ 


الاتصال بالمسكر شہ ہمہ ن : : حاء NOES‏ ا 8 الداع 
: کر EE‏ ٍ مرسل الداعي 
آل مساعدة روسا» وقضی عل الاقترام نطنعة اطال. 
3 ي على E‏ 


ثم ينتقل فون بان التحدث عن اطاسوسية الامانية فيتركيامبيناً 


كيف ان جماعة « شيرهينست » التى يقودها الامیرال کانارس » 
ونجاعة « اوسلاندس » ل بقودها بوهل » وحاعة «ابوی ان 
لش ات تاف یا فى سكل ارت ات د 
الى درجة تبليغ دوائر الامن التر کية مظاهر نشاطها !.. 

اجل كان الا مان في توا يتحسون على بعضهم بعضاً » 
ومثاوا الدول الحايدة يتجسسون على الدول المحاربة » وكان 
ربنتروب يتلقىالتقارير باستمرارمن علائة المنتشرين في كل مكان. 

وفي السادس والعشرين من سهر سبتمبر ١461١‏ تلقيت رسالة 
من ربناروب وهذا نصها : 

«عفت من مصدر سري بأنك ديت موّخر] الى الست 
جيريد ( سفير تر کیا في برلين ) » وقد ارسل هذا السفیر تقريراً 
ضافياً الى حكومته حول مقابلتك له » وتحدثك اليه » وجاء في 
ذلك التقرير انك تعرضت الى بعض التفصلات العسكربة كقولك 
انك تقدر عدد القوات الروسية ف القرم بفرقة و تصف الفر قة 6 
وان اليش الا انی سیحتل المناطق الصناعية فيروسيا الاوروبية 
ما فیہا موسکو بالذات في اواخر شر ا كتوبر 154١‏ »6 وانك 
ترى الفرصة ملائة لاثارة موضوع الصلح بعد تحطم اليش 


ارس 


فوده بای وهند 


تماد يدن ارا 


و 


ی فى مسال" الر د ثيل 


فحدیث کت سیتسرب ای البر بطانسین دمم اك او 
وانني اسألك بان تون حذراً بتصريحاتك فى الوقت اطاضر 
وخاصة فیا يتعلق بالعمليات اطربیة » واذا ما تحدثت فيها فقل 
ان الیش ار وسي قد حطم في معظمه » وان ما تبقی من قوات 
روسية سیفنی خی ماية هذا العام (1541) .. واذحكر باننا 
عندما يتم لنا الاستيلاء على المناطق الصناعية والزراعية » 
و مصادر المواد الام ف روسا ٤‏ سذكرن على اشتعداد 
مراص ارب ضد بربطانیا مدة ثلائن سنة هذا اذا يمت 
المعدة البريطانية من هدم هذه المدة 1 ». 

وحلت السكية تاليش الالماني وهو على ابواب موسکو 4 
وكان اٹڑھا على الالان هاثلا و سابع من سور ديسر 


. » هاجم اليابانيون الاسطول الاميري في برل هاربور‎ ١ 


والظاهر ان الیاباننین کانوا يجباون ما حل بزملاتم الالمان في 
الجببة الروسية .. وبعد اربعة ایام من ذلك التاریخ اعلنت الانيا 
اطرب عل الولادات النحدة.. وهکذا وجدت نفسي امام جموعة 
من الشا كل .. ورحت ار في طريقة لتحرر الشب الالماني 
من نظام يقود المانيا و اوروبا الى الاك . 


لقتسم رایع 


اور اغتبال - ۵ند يعرض على رکا اسائ - التفرب 
الى اشا - دسائی مرب النازی فر ارام النعاویہ 


ين دول ر مارك صر الط - سراج اوغلو ئيس 


و راہ د وه ند حول الہ بر الروسى ۳ 


ال ستسمزم دود افر وید ظط - مقاہںٴ بی اشونر 
و شٌرتل - فطای فى تل عط رہ هرک 
المقاوممٌ الم بے فى «لانا - 'انقربِ الى دوزفات - اللكرديئال 
سای بزوہ ترکیا - مسائل اسری المرب - استسمرم ارطاليا - 
کا مع 0 غامئى ۰ 


کان شتاء سنة ۱۹4۱ - ۱۹4۲ في انقرة قاسياً » ولو ان 
العاصمة الترحكية تقع على الخط العتددل الطرارة والبرودة . 
وترجع برودة الطقس في تلك السنة الى الرياح التي هيت من 
هضاب الاناضول فيلغت الدرجة العشرين تحت الصفر » 
فتساقط ت الثلوج بكثرة و کست النطقة كلها نحلة ناصعة البياض.. 
وراحت الذئاب تتسلل الى ضواحي انقره وقد عضا الموع . 

كانت الياة الاجتاءية في انقره خاملة لدرجة ما » ول نثهد 
او نسمع الا القليل من السرحیات واطفلات الموسيقية »> وکان 
معظم افراد السلك الدباومامي يقضون الامسيات بلعب البردج 
و البو کر .. اما انا فالبرغم من البرد الشديد » كنت اجد لذة 
في اهمال اللعب بالورق و اطظروج مع زوجي لاصطياد الذئاب 
على ضوء القمر ! 

وفي وسط هذه اطباة الرتمة ...متاعب في النهار »> وضحر 
في اللبل » انفحرت قنيلة | .. 

ففي الساعة العاشرة من صباح ۲٢‏ فبراير ۲ ووبینا 
كنت انا وزوجي نجتاز بولیفار اتاتورك االي من المارة » ونحن 


or 


في طريقنا الى السفارة» هزنا على حين غرة انفجار عنیف وطرحنا 
ا ۶۹۹ ۶۶ وساعدت زوجي على 
اللہوض » واتضح لي لاول وهلة اننا وقعنا في مكيدة » فتلفت 
حولي فلم ار اي شخص لا مارآ ولا راکضا واستنتجت من 


ذلك ان لغماً وضع في طريقنا وقد جرى تفجيره بسلك کہربائی 
وک او من ال الوت الجاورة 5 


ومرت بنا سيارة فلت سائقها ان يسرع ویشعر السفارة 
الالمانية والشرطة ما حدث» وسرعان ما تبين لنا اننا لسنا محاجة 
الى معونة هذا السائق » فالانفجار قد حطم زجاج الببوت على 
امتداد مثات الامتار > وتقاطر اللاس من كل ناح ة لاستجلاء 
حقيقة الامر » ثم جاء رحال الامن الاتراك المتازن وشرعوا 
بالتحقيق الدقيق «قطعوا کل اتصال مع الخارج فوراً » لكن 
انباء الاعتداء انتشرت في استنبول واخارج بسرعة فائقة . 

وفي خلال اربع وعشمرن ساعة توصلت الشرطة الثر كية الى 
حل الاغز .. وقد ساعدها على حله وحود اشلاء شخص مبعثرة 
على مسافات بعبدة» ووحود حذاء علقه الانفیعار على قة شحرة ! 
وقادت هده الہقایا و ا ٹخلفات البو لس التركي 0 تاميذ مقدوني في 
جامعة استنيول » يقم في فندق صغير بانقره .. وتطور التحقيق 
مع هذا التامیذ الى تطويق السفارة السوفياتية في استنبول 
بالرغم من احتجاج السفیر السوفیانی الصارخ .. لکن الکو 0 
التر كية ابت رفع اطصار عن السفارة قبل ان تسلہا تاسذ] لأ 


۳ 


الا ودشنبه E‏ في المؤامرة » وصرّح رئيس الوزارة 
التر كية بانه لن يتخلى عن التحقيق في القضية مهما كانت النتاسج 
898 

واسفر التفتیش في السفارة عن لا شىء وبقال ان ا حرف 
الارل ف المؤامرة قد نكن من اجتياز ادود بالقرب من 
ارضروم في الوقت الناسب . 


والوافع ان هذه المؤامرة ثارت الکثیر من التكبنات في ٠‏ 
1 


انقره » فقي بادی» الامر قبل ان الاعتداء كان موحها ضد 
المرشال ساقاق الذي اجتاز بولیفار اتاتورك قبل الانفعار بدقائق 
معدودات .. اما الروس ٤‏ ورجال الشحنة السرية البريطانية » 
والغستابو فقد کانوا يلصقون التہم ببعضهم بعضا .. 

وما اثار اشتباهي الشخصي بالاذكليز انہمکانوا يعرفون بالضبط 
ساعات خروجي من الببت وعودق اليه » فقد استأجروا با 
مقابل بتي وکانوا يراقبون منه کل حرکاتي وسکناتي بواسطة 
منظار میدان !.. غير ان السفير البریطانی قد أكد لى بواسطة 
11010007 اه 

ثم وقع استباهي على رجال الفستابو وما دعم هذا الاستباه 
احاديث قلفونیة خفیة معا الناس وكلها تشبر الى وجود اصینع 
للغستابو في المؤامرة . 

واغیر] ألصى الاتراك التبمة بالروس ٤‏ اما انا فلا اوري 
في الواقع من الذي دبر المؤامرة ونفذها.. وهكذا طويت هذه 


ot 


التضة ای الأيد . 


۷۶ 9 4 الط ساره ال 
برلين للحصول على ضمانات جديدة لتر کیا.. فتهدید الروس الباشی 
للدردنیل قد خفت حدته » الا ان الانكايز بشددون الفغط على 
الاتراك لمكي بدخاوا ارب ما دامت القوات الالانية تنقهقر في 
کی روسا وال افر شا.. وكان من صاطنا ان لبقي الاتر اک 
مستقلین عن حلفامم البریطانبین بقدر الستطاع . 

وارسل الانكليز في تلك الائناء بعثة عسكرية الى انقرہ 
لندرس حاجبات تر کیا في الاسلحة » لکنہا لم تتوفق في مهمتها 
هذه لان الاتراك کانوا ضنينين بالتدخل المسلح ضد اشور .. 
وكان رأبي ان نفتم هذه الفرصة وغد الاتراك باسلحة کافية 
لتموين فرقتين آ ليتين :حكنهم من اتباع سياسة مستقلة بین 
المعسكر ين . 

وکا رد هتار على هذه الفكرة بقوله : وماذا حصل لو 
استعمل الاتراك هاتين العرقتين ضدنا 9.. ٠‏ 

فأجبته : كن على یقین بأن ذلك لن يحدث . فيجب علينا 
ان نحعل الاتراك يشعرون باهم يستطيعون الدفاع عن انفسہم 
من هجوم روسى مفاجیء دون ان پلجئو! الى معونة اکومة 
البريطانية . 

فاقتنع هتار بذاک وهو يني نفسه بأن مد ترحكيا بالسلاح 


oo 


سيدفم! في نایة الامر للانضام السافر الى معسكر اور » 
وفوذني الشروع بالفاوضات الاولیة » وانتبت هذه المفاوضات 
بزيارة اهر كاوديوس » الخبير التجاري الاماني لانقره في صيف 
۲ وتوقيعه اتفاقيةمع الاتراك تنص على ان نقدم هم قرضاً 
ماثة مليون رضمارك» حول لهم ما ما حتاجون اليه من ختلف 
الاسلحة» عل آن بسددوا هذا القرض غا وله لنا من ھا 

رف ےک الا وت رن نج 
و خاصة من مادة الکروم 3 


دهش البريطانيون لکوندا نحن الذین سنمد الاتراك بالسلاح» 
ی زميق السفير البريطاني عن القول بان المانيا على وك 
اجتباح الارافي الترحكية.. وكانت خطوتنا الثانية ان سألت 


"07000۹ 762 


فوافق وتألفت هذه الاجئة من صديقي القديم الکولونیل جنرال 


على فؤاد ارون وعدد من هة ارکان حرب اش الترى 2( 
وتوجہوا جمبعہم ا اة الروسية المنودية و القرم 6 ثم قاموا 
2ے استطلاع مھا لاق 


لقد اتضح لمتار من الناحية العسكرية الا امل له في الوصول 

الى نتيجة حاسمة في جات القتال ضد القوات البریطانیة » 
والامیررکة ٤‏ والروسية الموحدة .. اما الانتصارات ا حلےے 6 
۶۹۰۹۹۸۳ موسکو » والفولها لن تقوده ال الا 
الاك د .. وعلى ذلك رجوت صديقي البارون لرسنر ان یقوم 
بزيارة الى الفاتيكان وحسالنبض فا اذا كان البابا مستعد للتوسط 


|٦ 


لدی الدول الغربية من احل الصلح 3 فاجابني بانه على غير وفاق 
4 الغستابو لاسہاب عنصررة اذ ان في اسر ته ۳ سر 
لکنني دلات هذه العقية واجربت له الترتدبات اللازمة 0 
في في تر كما عثابة رئيس الجمعية الشرقبة» وهي هيأة تألفت بقصد 
تقوية الصلات الثقافية والاقتصادية ما بین لمانا وبلاد الشرق 
الاو سط وبع لی هذا قدمت للاميرال كاناريس عميلا EE‏ 
له ماض دباو ماسي بارز 2 

وتوحه ارسئر لك الفاتكان وتحدت الى رجال هم مكانهتم 
و منم الونسنمور ماغیلوئی وثائيه المونسئيور مونتيني ٤‏ فقالوا له 
بلسان واحد انهم لا يرون لدى الدول الغربية BEN‏ لقبول 
عرض الصلح .. فالروس يطالبون بفتح جببة ثانية » واطدیث 

۵ عن الصلح 9 الغربية سیحمل الروس على عقد صلح منفرد 
مع هتار . ٠‏ واش مسعاي الحديد ال الفعل ‏ 


وبینا كنت اسعى الى التقارب مع الدول الغربية » کات 
لز بالنازي يتدخل تدخ_لا فعليا في اهمال بانقره» ففي نومير 
۱۹۳۹ نات وزارة الحارجبة الالمانية انتضع حد] لنشاطمكتب 
بوهل ( اوسلاندس ) القائم في تر کیا فهذا الکتب پرسل تقاريراً 
لربنتروب لا لزوم لها » واحياناً تتعدى الاخباریات الى المسائل 
السياسية العامة» ولا منعت ا حکومة التركية فياواخر تلكالسنة 
كل نشاط سيامي للا جانب» عمدت دوري الى منع اعضاء اطزب 
النازى في تر کیا من القيام باي نشاط مهما كان نوعه باستثناء جمع 


oY 


المعونة الشتوية .. ثم تلقيت من بوهل جموعة برقيات احتجاج على 
قراري هذا وهي تنص على انه لا يحق لي كسفير لألمانيا اك 
امنع نشاط الحزب المازي في تر كنا » واستمرت هذه الشاحنات 
بني وبين اطزب طویلا . 


وفي صف ۱:۲ جاءني مسلشان السفارة صباح يوم وقاللي 
ان اعضاء الحزب في انقره عقدوا اججاعاً برئاسة فرايده الذى 
پشغل «نصب المسؤول عن مشاكل الاقليات الالمانبة في تركياء 
وقد هاجمنى فرايده هذا في الاجتاع وطالب باعدامي رما 
بالرصاص او بالقائی بين اسلاك المعتقلات . 


فاستدعيت فرايده للحال وسألته فيا اذا كان قد تلفظ عثل 
هذه العبارة ف الاجماع اطزب. . فرد علي بالاجاب » فامرته ان 
رك منصبه ف السفارة خلال اربع وعشرين ساعة »> و منعته من 
دخوها او الاتصال باي شخص من لهم علاقة بالسفارة » وعممت 
هذا ا على جمبع الموظفين د53 

الا ان فرايده الذيكان یقتنی حهاز ارسال خاص ٤‏ قداسرع 
ووجه رسالة احتجاج الى بوهل وسأله اجراء تحقيق في الموضوع» 
ول | کد اضع تفر را اربنتر وب عا حدث حى تلقنت مله تعلمات 
تنص على ضرورة اعادة فرایده الى منصبه وان اضع نفسي تحت 
تصرف طِة تحقیتی آقية الى انقره.. وجاءت طنة التحقيق 
اطزبة 6 وكان من حسن حظی ان كا موظف الماني قدیم) 
فقدم تقريراً لس في مصلحة فرايده » واستدعي هذا الى برلين : 


۸ 


وفي شهر يونيو ۱۹4۲ استولینا على سواستوبول وطبرق .۰ 
برع من فشل هتار في تدعم رومل ٤‏ وعجزه عن فهم اة 
ال الافريقية » فقد واصل هذا القائد زحفه في اناه 
قناة السوس الى ان توقف في العامین » فلو استطاع الوصول' 
ا اليل طءل مفاوضات الصاح 222 
زملائی اليابانيين في انقره قالوا لي اڪثر من مرة انه لا ينبغي 
على الانيا ان تنصرف الى حرب طويلة الامد في روسيا » وانه 
لا بد من اجاد الوسائل الي تا الصلح 0 بين الامتين.. 
وقد اعربت طو كيو رسییاً عن هذا اارآي‌ایضا» لکن ربنتروب 
ابی الاصفاء اليبا او اعارتما ای اهتام . 

وتوقف رومل عند ابواپ القاهرة حزیناً » ويرجع السیب 
الأول في ذلك الى انعدام التناستی بين قوى ا حور » فالاسطول 
الايطالي » وحاملات الحود الايطالية لم رکز کہا في خدمة 
روعل » والاباننون کانوا بعبدین حدا ع هذه العر كة امامة > 
ولا سألت کوریارا سفير البابان في انقره » ان تنحدنا حکو مته 
بقلل من الغواصات » اجابني بابتسامة صارمة : اننا بحاجة الى 
هذه الغواصات للدفاع عن انفسنا . 

اني لم اعرف في التاريخ انحللاً في اثتلاف حر ليكلا نلال 
الذي اعتور دول اور في الاهداف والوسائل . 

1 بر 
لم تم لنا ا حوادث الفرص الترفيه الاجاعي 6 كن توثر 


۹ 


الاعصاب الستمر كان يتطلب بعض الراحة والاستجام.. اما 
الطريقةة التي كنت اتبعبا في الاستجام فهي اصطياد الط في 
البحيرة القريبة من انقره .. 


وت ومان طلب البط» و وضمت فى الا ينض مار 
لتغوي غيرها على الهروط الى جانبها » وجلست في سيارقي ارقبہاء 
وفي هذه اللحظة سععت صوت طلقتين سُقنا الماء امامي فانتصت" 
عل ول .دوي شنمو كان الله فا ای 
واظن اني عرفت احده) وهو موظف في السفارة البريطانية في 
نقره فصرخت في اثرهها : عيب علیکی ان تطلقا النار على بطي 
الأاص.. ان انقره بعيدة عن اطرب بعد !.. ولسن اطلع 
ان بط الصيد لم يصب بأذى .. ثم علمت من ملحق في السفارة 
الالمانية كان يصطاد قریباً مني ان المعتدي الثاني هو سفير اميركا 
في انقره المستر لورنس ستینهارت ! .. ويؤسفني جدا انني لم 
التق بهذه الشخصية البارزة الا حين زارفي وان فيإسجن نورمبرغ» 
حيث لا مباحثات سياسية ولا ترتيب رحلات لاصطياد البط .. 
واني في تدويني هذه القصة انفي قاماً ما قبل وقتئذ بانی اطلقت 
انار على السفير الاميري وزميه البريطاني .000 

وبعد هذا الحادث بايام قلائل توفي رئيس الوزارة التركية 
السيد رفيق سيدام » وخلفه في الرئاسة الد سراج اوغلو » 
وتولى منب‌نجي اوغاو وزارة الأارجية » الذي اسرع والقی 
خطاباً اكد فيه عزم ت ركبا البقاء على الباد . 


٦ 


وحل خریف ۲ وحلت معہ متاعب جدیدة » فالسائر 
الالمانية في اة الشرقبة كانت فادحة ٤‏ وكان هتار بصر على 
سن هجو م كاسح على ستالينغراد والقوقاس في وقت واحد» 
وسرعان ما لس الروس نقاط الضعف في هذا الخط الطويل » 
فكانت اولى جام الضادة موجھة الى الفرق الايطالية فاخترقوا 
صفوفہا » وكان اذلك انذار] بیدء معارك ستاليتغراد اطامعة . 

وفي سیتمبر ۱۹:۲ استقليت الطائرة الى بودادست بدعرة من 
الاميرال هورتي فوجدته يبي ابنه البکر اطبیب القول في 
شمال ستالينغراد» ويتأمى طالة الفرق الهنغارية المقانة في تنك 
اة » فوعدته ان ا مشاعره ل على فش ان والقادة 
الالمانية .. وسافرت الى فينا لاعود ولدي اطریح للمرة الثاثية 
ولكنني عدلت عن ذلك حين تاقيت برقية من ربنتروب يدعوفي 
فا احضرر الى برلن ۳2 .. فالعلاقات بني وینه كانت 
متوترة وذلك اثر اصطدامي مع منظمات الزب النازي في 
كا 


وق اكتوير ۱۹۵۲ شن البريطانيون هجوماً مضاداً فيالعلين 
E NNN‏ لل سا 7000 
الاتراك تلقوا هذه الانباء بکشیر من الفرح » فالظاهر انهم لم 
يكونوا سعداء برؤية القوات الالانبة تطوق تر کیا من الشمال 
الوت نف آن واحد ۱.. 


وانتہت سنة ۱۹۲ بسلسلق من الاتكسارات في الحبہتین 


۱ 


الروسية وشال افريقيا » و انتقات المبادرة لاول مرة الى ابدي 
العدو » غير ان هتار لم يقر علامة السرم هذه > ول عترف بانها 
رده 

لقد تقرر مصير الانسا سنة ۳؛۱۹ » واتضح لافر اد منا 
وت زوا هرت مارب هخا ی رانا 
لا قدرة لنا على الحيلولة وو وی السابع من نار ۱۹:۳ 
00 الى منمنجي اوغاو وكانت آراؤنا متشامة في اطالة 
العامة ۰ 2 جاء 22 بم اليش الالانی الاد في ستالننفر أد 
اقا تو 7 سب کر في الائر آلزي که 
انتصار الروس في ستالينغراد على الدول الغربية» وهل ستحول 
eT‏ اودوبا .. اجل » لقد اشفل هذا السؤال بال 
زملائي الاتراك ایض وغدوااکثر تسا لفكرة اطیاد ا کش 
من وقت می . 

3 کو تھا 5 تلك الاثناء ضائقة مالية حملتہا على مضاعفة 
الخ ۶ على الاجانب المقيمين في تر کیا وعلى املا کہم 
وحاوات أن اخقف العبیء عن بعض الشریات اا ند 
مساعدات مالية للاتراك ماود من اطزينة الالمانية » ب 0 
السفیر البریطاني حذوي فنثأ عن ذلك حالة طريفة وهي 
الالمان والانکلیز معاً يدون الحزینة التركية با تمتاج 2 1 
ا 


وکان مژقر الدار البیضاء ہین الرلیس روزفلت والمستر 


ن 


رہل في الات والعشرين من ینابر ۳ واخذنا سمع 
لاول عرة » عبارة « الاستسلام دون قيد او شرط » » وعلنا 
ان الرس روزفلت هو الذي أو حى ہذہ الثکرة بقصد حث 
امحاربين على القتال ولیس يقصذ اهانة الا مان و اطط من نفوسہم., 
وما عزز فینا هذا الاعتقاد ما يشر به ميثاق الا طلسي من ضمانات 


عادلة. وبعد اشر تقدمت من الرئس روزفلت مستفسراً المعنى 


من عبارة « التسلم دون قيد ۱ و شرط »0 » وهل ھ ي سلاح دعاية 
قابل لتافشة ۱ .. فأحبت بان ار تس روژفلت من ن الساسة 


السياسية ما يكفي انقدیره ار الشرط العروض.. فاقتنعت بهذا 
اطواب » و کت على خطأ في ذلك . 


ولا كان الستر تشرشُل في الدار البيضاء عقد النية على دعوة 
الاتراك عرة ثانية الدخول الى ميادين القتال » واعرب عن رغته 
في الاجتاع برئيس اجهورية الت ر کة وبرئس وزراه في جزيرة 
قبرص > فاجابه السيد اینونو ان الدستور التركي لا يسح له 
عفادرة البلاد لكنه يرحب بقدوم الستر تشرشل الى انقره . 
واخيراً 3 الاتفاق بینہما على الاجماع ف مدینة اضنه » دی هذا 
الاجتاع قدم الستر تشرشل مذ كرة لارئيس اينونو حذر فبا 
الاتراك من السياسة الا انیة التارحخية الفاثة على شعار (درانغ ناخ 
اوستن ) اي الزحف نحو الشرق » وعرض عليه في حالة قيوله 
دخول ار بخمسة وعشرين سرب طائرات انكليزية و امير كية» 


لترابط في مطارات تذشأ خصيصاً وعلى عجل في مختلف الافالم 


۳ 


الذر کا . 
وكان رد اطانب التري على هذه الدعوة ان تر كيا نم 
عستقبل علاقاتم! بروسيا اکثر من الاشتراك في القتال » واضاف 
السید سراج اوغلو على ذلك بقوله : اذا خرجت المانيا محطمة 
في هذه ارب فان جمیع البلاد القبورة ستتبلشف حتما.. وان 
تر كيا لا تشعر بانها مهددة خطر الاني .. اما المرشال تشائماق 
رس اركان حرب ا یش التري فقد قال لهستر تشرشل بان 
اليش التري غير ہز التجہیز الكافي لکوت قوة فعالة الى 
جانب اطلفاءء وتم الاتفاق بين الطرفين على تأليف طنة عسكرية 
من اطلفاء لندرس حاجات تر كيا العسكرية وغیر العسكرية . 


وهال بات الرئپس اینونو اغنام فرصة الاجا ا ار 


کھال ھا ات يضع حداً للجرب لات تحطم المانيا الكلي 
سيجعل من روسيا خطراً كبيراً على اوروبا » وسأله ايضاً ان 
يقاباني ویتعدث الي في موضوع الصلح » واصفا اياي بانني امثل 
الدرسة الدباوماسية التي تع العقل » وانني اقبل لالانیا صلحاً 
ولو كان فبه اجحاف لها » غير ان الستر تشرشل اصم اذنيه عن 


ا هذه الدعوة ؛. وكارك مس في قرارة نفسه انها نوع من 
اشانة . 

وکانت خطوتي التالية في معاطة مشكلة الصلح» الطاب الذي 
القبتہ في استنبول ف۲۱ مارس ۱۹۳ لمناسية الاحتفال بذ كرى 
الجنودالذين سقطوا في سبيل الوطن» وكان لكارثة ستالینفراد ان 
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خلعت رداء قاقاً على هذه الذكرى » وناشدت في خطابی العالم 
الغربي ان ينقد اوروبا.. وطلبت من الدول الغرببة ان تدرس 
من جدید تاريخ القارة الاوروبية لكي تدرك الدور الي ثل 
المانيا فیہاء ودعوت رحال الدولة البريطانين والامير كيين نی 
يخزموا امرهم لاعادة تنظيم اوروبا يحيث تستطيع كل امة 
اوروبية ان تخدم اطرية والتقدم .. ولا كنت اعتقد بان‌البادرة 
في هذا الاتحاه ستأتي من جانب الرئيس روزفات » فقد اغذت 
امتدح اقوال الكثير من رجال الدولة الامير كيين وما قدموه 
للانسانية من خدمات . 

وسافرت الى برلين فی اواسط شر ابريل ۱۹٤۳‏ > ووحدت 
ربنتروب بانتظاري لنذهب معاً الى قبادة هتار العامة في بروسيا 
الشرقية» و كنا وضن نقطع الطریقبقطار هتار أخاص بدت عن 
اطالة اطرببة التي نشأت اث كارثة ستالیتفراد » وف رآیہ انف 
مسبي هذه الكارئة مم حفنة من النرالات وغيرم من « العصابة 
البرحوازية » » فلو :كنا من تطبير اليش منهم في الوقت 
المناسب لا واجهنا هذا الوضع الالم » وعلی كل ۸ نضتع 
الوقت بعد ».وعلينا ان نسحقهم دون شفقة .. علینا ان نستاصل 
0 شراذم البرجوازية ¢“ و کلا اسرعنا 9 هذه العملية کان ابر 
انا .. وهكذا اتضح لي قاماً الا فائدة ترجى من النظام النازي 
اجیل الالاني الطالع . 


کان مقر ھتار فيبروسيا الشر قية» ويطلق عليه (ححر الذنب»» 
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وهو هبني في غابة صئوبر حكثيفة الاشجار نقع بالقرب من 
راستنبورغ » وكانت غرف ا حر مبنية من الاسعنت المسلح » 
اما الجناح الخاص تار فقد تيز عن غيره من الاقسام بوجود 
غرفة خاصة به وحوها بعض المكاتب ٤‏ وغرفة لتناول الطعام > 
وكان لهذا الناح نوافذ صغيرة جد] تسترها اغصات الاشجار » 
.واذا كان معتماً خانة] ما اضطر القبادة الى اضاءته ليل نار ء 
لکن المرء يحس فيه و كأنه في مستنقع .. اما الاطقة احبطة مقر 
هتار هذا فكانت مطوقة بثلائة حواحز من الاسلاك الشائكة 
وعلى الداخل الى امقر ان يجتاز مرا خاصاً تواصكبه ثلة من 
الرس المسلح . 

وتباحثت مع هتار في حالة الحم ة فوجدته لا ختلف في 
ارالہ عن رینتروب وعدت الى برلين وكانت ال النفسية فما 
قد هبطت الى الصفر» وتقابلت مع شخصيتين من اطزب النازي 
منحدرتين من صلب ارستقراطي » وها الكونت هلدورف ٤‏ 
رئاس شرطة العاصعة» والکونت غوتفرید يسمارك حا ع بوتسدام» 
فاعربا لي عن سخطہما على هتار وحاثيته » ووصفا لي حالة 
السجون الریعة التي تعج بالمعتقلین المہددین بالوت في كل حین » 
يا وصفا لی اعمال « احاع الشعبية » التي تصدر احكاماً قاطعة 
بالمفرد وا اق ۰ .فهزتني هذه الانباء وادر کت منم ا ان المانيا 
لا تعائی حالة بائسة في جيبات القتال فحسب وافا فى الحة 
7+00 1 


وتناولت الغداء مرة مع غوتفرید سمارك في نادي الاتحاد 
ثم انتقلنا الى غرفة خاصة وافادني ان هناك جاعة صغيرة يرأسها 
رئس حرب سابق هو الكواونيل جنرال بيك » وقد عقدت 
هذه الجاعة النبة على ازالة هتار من الوجود .. لكنها خريصة 
جد الا يؤول هذا العمل الى نشوب ثورة داخلية تؤثر على اطالة 
في جبهة القتال » ولذا فهي تفضل عدم اغتيال هتار واغا اخذه 
اسیر] و احالته الى ا حا كمة .. وقد وقع الاختیار على ضابط من 
فرقة الفرسان یدعی فراہر فون بویسلحران يطوق مقرهتار بقوة 
من الفرسان » وان يلقي القبض عليه وعلی مار وبورمان معا .. 
غير ان ا لماعة لا تريد ان تخطو هذه اطوة قبل ات تعرف 
مسلك الدول الغربية من المانيا الى تخلصت من زعامة هتار والتی 
وید كا 8 8 "00۶3۶ 
استعداة لفاوغة اطلفاء بهذا الشأن ۶.. 

لقد تعرفت في زيارتي هذه لبراین ولأول مرة بحر كةالمقاومة 
السرية داخل المانيا نفسپا وادر کت ما على" ان افعله من اجل 
7 سپ ل اعد ویر "۷۷۶ 
مهما اختلفت انواعه بظل قتلا .. ا اعتقال هتار 
وتقدعه لمحا مة لهو افضل من طعنہ في ظهره .. لکن تغيير 
النظام في وقت عصيب تحتازه البلاد هو مخاطرة ا كيدة » ولا 
جوز الاقدام عليه ل احصول على غمانات مس الاعداء بصدد 
مستقبل الانیا.. والشيء الاول الذي اردنا الاطمثنان اليه هو 


۷ 


تخلييم عن طلب « الاستسلام دون قيد او شرط » . 

فوعدت « التامرن » ان اتصل بالرئس روزفلت حالعودقي 
الى انقره 3 واتفقنا ان یکون اھر تروت زو - زولس الموظف 
في وزارة اخارحبة وس سطاً فيا بیننا » وهو بطبيعة عله ڪثر 
اطذور الى انقره » وما ان وطات قدماي العاصة التر كية حتی 
سألت صديقي ارس ان بتصل على عحل بالستر جورج يرل عثل 
ارس روزفلت الخاص في ترا » واف ي» معه اسباب 
الفاوضة . 

وعمت في تلك الاثناء ان الکردینال سباهان» رئيس مطارنة 
نيويودك» سيزور تركيا قريباً » ونصحني زملاف‌الاتراك مباحثته 
ِ في موضوع الصلح » ولا جاء الى تركيا حصر نشاطه في اقناع 
اکومة 1 کت للترحيب باللاچئین الود الفارن من اوروبا» 
و اد من الماسب مفاوفته في ابر « المؤامرة» » کا انني لم 
اضل الى نتيجة بصدد الاتصال بالمستر اول . 

لقد تطورت اطالة اطردة من سيء ال ایو نز ي السایع 6 
من مار ۱4:۳ استسلم 8 واس صديقي نت ف اطرب العالمية 
الل :الككولوثيل فون ارنم . . واستّدت وطأت غارات اطلفاء 
الطوبة على المد الالمانية بشكل لم نتصوره قط .. اما اسرانا 
الالمان في اطيبة الشرقية وعددم هائل فلم نعرف عنہم شيئاً . 
وخدث بالضادهة انك مثل الصليب الاجر السويسري في انترة 
قد تلقى اریعاة بطاقة بريد من اسرى اطبهة الشرقیة وسیرسلہا 


۸ 


الى المانيا »> فرجوته ان یعطبنی قائمة بامعاء مرسلی هذه البطاقات 
لاحوفا الى الحكومة » ووجدت بینہا امم ابن صاحب مكتبة 
صغيرة في بلدتنا ( ويرل ) فاسرعت وارسلت لابيه كتاباً خاصاً 
اشعره فبه بان اينه لا ہزال على قيد اطياة . 


وكان هذه الرسالة نتائج بعيدة الاثر فقد اشيع في الانيا ان 


لدي فان باسماء اسرى اطرب ۽ وراحت تال على" آ لاف 
الرسائل والبرقيات التي يستفسر اصحابها فيها عن انانم » ولا 
احبط هتار ع4ا بحكاية هذه الرسائل اصدر امره بعدم تسلیم 
بطاقات بريد اسرى اطرب الى ذوپا » ما فا الاربعاثة بطاقة » 
لانه خشی .أن يدرك الالمان مھا اب اروش يعاملون آسری 
الا مان معاملة انسانية » فتتفڈی روح اهزعة بين اطنود » ویزداد 
عدد الفارین متهم ۰۰ فأرسات احتحاحا على هده الاجراءات 
الانمانية» لكنني تلقبت اس من ربنتروب بسألني فيه ان کف 
عن الاهيام بالاسرى ٦‏ 00 
وصرت ابحث عن الاسرى بواسطة الصليب الاجر» و استکتبهم» 
وبقيت اتابع هذا العمل الى ان انقطعت العلاقات الدبلوماسية ما 
بين تر کیا والمانيا . 

وفي ۲۸ اغسطاس ۱۹:۳ مات عاهل ہاضاریا الملك بوريس 
ا في صوفیا عاصة ملکه» وكان موته هذا غامضاً عحساً 
ففقدته البلاد وهو الاك العاقل » ولا اسك بار اطلفاء ارادوا 
التخاص مته منذ امد طویل » مع ان دعاتهم ارات القساه 
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مسؤولية موته الغامض على عاتق النازيين . 

وتقول زوجتہ الملحكة جيوفانا في تفسير موته انو استقل 
طائرة من برختسغادن الى صوفيا » وقد تلقى الطبار امراً من 
هتار ان برتفع بالملك بالطائرة عودیا على ارتفاع ثلائین الف قدم 
ثم الغوص به الى اسفل دفعة واحدة .. فنتج عن ذلك قریق 
بعض اعضائه الداخلية .. وقد:اکد الودي على العرش البلغاري 
الامير سيريل هذا الرأي فیا بعد » وفسر السب في تخلص هتار 
من ورس لرفضه اعلان اطرب على الاتحاد السوفیانيی . 

وواقع الامر كابينه الطبیب ساورپروخ» والطبيب‌النس‌اوي 
الشهیر ابینحر أن املك مات مسموماً .. وان زوجه الابطالة 
هي التي وضعت له السم في الطعام لعارضتا اياه في سیاسته 
ا محورية. .و الدلیل على ذلك ان هتار لما علم موت بوريس الغامض 
طلب من وزيره الفوض في صوفيا الهربيكيرل ان يعتقل الملكة 
ال لد و شا ارال لكوي لاسرد ق ان ا للا 
العسكري الال اني في صوفيا اطنرال فون سوينبك قد بذل 
محهود] خاصاً للحياولة دون تنفیذ امر هتار في هذا الثأن . 

وف الثامن من سبتمبر ۱۹۴۳ استسامت ايطاليا ٤‏ واعقب 
ذلك احتلال البريطانيين طزر الدوديكانيز » وساموس » وقوس 
ولیدوس» لک یقنعوا الاتراك بضرورة خوض غار ارب ضد 
الماثيا» فاسرع الطير ان الاماني واوقفت کل د 4 روا اف 
ما ارغم البريطانيين لاجلاء عنها.. وقد تبين للاتراك ان الطائرات 


۷۰ 


الالمانية التي اعبت هذا الدور بوسعپا ضرب ازمير واستنبول 
بالقنايل فى اي وقت تريده » ولا كان لاضغط النفسانی اثره في 
تقرير ضا الاتراك فقد عمد اطلفاء في مؤقرم المتعقد في موسکو 
في اکنوبر ۱۹4۳ الى دعوة الاتراك للاعتبار ا حل بايطاليا > 
فرة عليهم الالمان بتحرير موسوليني من اسره بغية وضعه على 
رأس حكومة فاشتية في شال ايطاليا . 

ومن الطرائف التي حدئت في تلك الايام ان جاء الى انقرہ 
شخصان بارزان من‌اعضاء لزب النازي» فقد عنما هتار حا کین 
على ارمينيا وازبيجان وکانت مہمتھما في ٹ ڑکیا دراسة هاتن 
امہورتن السوفياتشن من الناحتین القو مس والاقتصادة ۰ 
وق ال احدها برة : ما ارات الزي یتفاضاه ات للك في 
اند 9.. ولا استفسرت عن القصد من هذا السوّال» اجايني بانه 
يود تقدير الدخل اللازم حیایته من السكات للمخافظة على مر «کزه 
یل فتار في ادمينيا ! .. 

ول يدأ لي بال حتى اتخذت مع برلين الترتيات الضرورية 
لاعادة هذين الا كمين الى الانا . 


وحدث 0 ف تلك الائناء ایض ا E‏ ل احد له 
تفسيراً حتى ساعة حكتابة مذ كرافي هذه » فقد اتصل بي اهر 


708 یپ تر کیا وافادئی ان شخِصاً غامض 
الجانب بريد مقابلي وهو موفد عهبة فوق العادة » وقد قدمه له 
الهاجر الروسي البروفسور روستوف .. فترددت في استقباله 


۷۱ 


کی لا عت ا نقيجة مساعي الستر ايرل وافقت على 
مقابلته ف السفارة ¢ وزارني هذا الشخص وقدم 2 تقس يانه 
مواطن امريي حمل حواز سفر برتغالي ۱ .. اوفده الرئس 
روزفلت ليفاوضني في شروط الصا » وعرض علي شریطا دقيق 
التصوير بقول لي فسه روزفات انه بوافق على تلطیف شروط 
الاستسلام علی ارت اسم هتار الى اخلفاء بابة طريقة كانت .. 
ويعدني بابقاء اوکرانا بحت اطع الا انی 1 فاا 
الضول : ار بد رسالة خطية من روزفلت بهذا ا معنی.. فاجاب 2 
هذا عمل صعب ويتعذر تحقيقه ا نجم عنه من مخاطر » ولکن 
بوسعي ان اسافر معه الى القاهرة لقابلة روزفلت رأساً !.. 
فاجيته : ان وجودي في القاهرة يفقدني صفاني الرمعية.. فوافق 
على ان براجع الرئسن في وجهة نظر ي کر عود ای" ف 
فرصة قريرة . ۱ 

ول ار هذا الرجل فیا بعد » وریا كان موفداً من جانب 
6 وظل اللسلم دون قيد او شرط القاعدة الوحمدة للصلح . 


ا ا 


“منهى اوغغلو وت ایرںہ فى القاهرة - تزاير الضط 
الف - مار 'مانا 'لسکر يد البائ - غارات موی على 
برلین - مقابر' مع هوداكى - « مل شبشیرو ۰ -فثل 
مسار بع الفاء 5 الملقال, - غراء مع نرفال - جام < عليز 
اوفرلو۔د > - م اهرب گلری . 


علیة شيشيرو 


کان للقرار الذي اتخذه وزراء خارجية دول اطلفاء في موقر 
موسكو النعقد في نهاية سنة ۳٣۱۹ء‏ والذي ينص على اعت 
ترکبا الى ميدان القتال » ان وجهت الحکومة البريطانية دعوة 
للسيد منيمنجي اوغاو للاجتاع بالمستر انطوفي ایدن في القاهرة. . 
فقام وزير الخارجية التر كية بهذه الرحلة واستمع الى المستر ایدن 
وهو يبذ لكل جہود لاقناعه بضرورة خوض تر کیا مار اطرب» 
فرد عليه الوزير التي بان تر کیا لا قيل للندخل في اطلاف بين 
الدول الکبری الساعة اطادیة عشرة !.. اي و اطرب على ابواب 
اہ كر امسن ایدن بالاشمئزاز العام الذي داغل 
النفوس من جراء تدخل موسولبني في ارب ضد فرنسا سنة 
۰ .. ثم أصر بان تظل تر کیا في حالة دخوها اطرب مستقلة 
ات وعدحكرياً |02309 تقوم یہام حربية خاصة كيزها عن 
غيرها من الدول المتحاربة . واتفق الطرفان على اٹ تقدم 
الحكومة التر كية لاحلفاء ردا رممياً في اسرع وقت ممكن» فاذا 
کان الرد ايجاباً تستأنف الماحثات > واذا كان سلا ہا همل» ود 
عن ذلك قيام حالة خطيرة بين بريطانيا وت ڑکیا . 


۷٢ 


1 


وقدمت تقريراً بهذا الصدد في حينه قلت فيه : 


« استقبلت السيد منيمنجي اوغاو واطلعني على الوضع الخطير 
الذي تواحبه تر کیا .. وما ان عاد من القاهرة حتى فطع السفير 
البريطافي صلاته :بالاتراك » وحكف عن دعوته ايام الى منزله ٤‏ 
وقد عتد السة على نقل السفارة من انقره ای استنيول ¢ ليدال 
على ان النظام الذي اقامه كال اتاتورك قد انتهی امره رساً.. 
ثم وجه السفير البريطاني الى ا حکومة التركية انذاراً بضرورة 
قطع العلاقات التجارية بین تر کیا ودول ا حور . وكان رد وزير 
خارجية تركيا على هذا الانذار البريطافي المؤيّد من اللفاء » 
ان تر کیا لا تتخلى عن استقلاها التجاري وانہا ستواصل القيام 
بالتزاماتها في هذا الحقل . 

وافادفي الوزيرٍ التري بان اطلفاء يضغطون على ترکیا 
لحرموها من بعض الواد افام مشسل الطاط » والنسیج » 
والبترول .. واضاف قائلا بانه سبذل الستحل لابقاء تركيا 
على اناد » لکنه غير مستعد لان يترك اطالة تصل الى درحة 
قطع العلاقات بین تر کیا وبريطانيا . فاذا ما هددت تر کیا في 
اقتصادياتها فان ستعلن اطرب على ا حور » . 


وعلى ذلك اصبحنا نواجہ قام حالة حرب س کت بتأثير 
الضغط البريطافي السيامي و الاقتصادي .. وكان على ان استقل 
الطائرة الى برلين فوراً . 

وقدمت هتار فی قادته العامة نقرو وافلا عن اطالة .في 


Vo 


ڑکا مع معاومات سرية ذات قيمة عظیية سأرجع الى ذكرها 
فیا بعد .. لقد لمست في هذه الزيارة الشعور بالتشاژم > وقلة 
الثقة بہتار في تسمير 56 ارت .و عرضت عليه فکر ةوضع 
حد فا دحك عاليا .. واذركت من خلال ہے هذا 
الرحل الابادي الا مفر من تدمير مدا وقتل الالاف من 
كا "0+ 


وف برلين اختبرت بنفسي احوال الضارات اطوية .. ولا 
كانت احداها قطرنا بوابل من القنابل قبعت انا وابق وبناق فى 
غرفة بدتنا الارضية.... فكل شي+ من حولنا قد ضار إلى انقاض 
واما بيتنا بالذات فقد طار سقفه > وتحطمت ابوابه ونوافذه 
واصبح غير صالح للسکن » فیرعت مع اولادي الى اوتيل 
اسبلائد القریب من دارنا » وکان هدا الاوتيل البئاية الوحدة 


التي سامت من التدمير وسط حرائق ها تتأحم هنا وهناك ٠‏ 
ب ی 20 


وتبين لي في صباح البوم التالي ان شارع وهي شتراسة باسره 
با في ذلك دار بلدية برلين » ووزارة اخارجية قد اصحت كلها 
ازكاما من اطراثب .. اما حطات السكك اطديدة فقن 
تضررت كثيداً وم یکن قدور احد ان يقول لي كيف ماعود 
الى مقر عملي بعد ظهر ذلك البوم .. وانتظرنا على رصف ا حطلة 
الساعات العديدة» وفي المساء دوت الزاعقات مشعرات بغارة 
جديدة .. وبينا كانت القتاببل تتساقط على العاصة دخل ا حا 
قطار باعجوبة » وخرجنا فيه باعجوبة ایضا . 


كلا 


وتلقبت واا ف طريقي الى ڑکیا دعوة من الومي على العرش 
الاميرال هوري ازيارة بودادست » فلبيتما وذهينا معاً الى مزرعة 
ميزه هيجيس الشهيرة » وهناك التقینا باعضاء وزارته الذين حاژها 
للصيد » فاطلعنی وزير الداخلية السو فشر على وة مثيرة 
للدهشة » هی نش محضر جلسة عقدت فيا بين ضدوب ازب 
النازي الالماني وجاعة من النفاریین » وقد تم الاتفاق فيا بينم 
على تحزة هنغاريا الى مقاطعات ٤‏ وا اقہا بالدولة الالمانية . 

وعقب الامیرال هوري واعضاء وزارته على هذه الوثيقة 
باحتجاج دید اللهجة .. وقال لي الوصي على العرش انه لا يعتقد 
بامكانية كسب ارب » وانه ينوي الاتصال بالفاء باية وسيلة 
وکان‌الامیرال هو رفي على حق في ورته هده » ولا نهت 
هتار الى خطورة الوثيقة الذ کورة » اوفد الى بودابست وزيراً 
0 ددعی وستاير » وهو من ابرز الاساسین الناز ین . 

EAE E 

2 اشرت الى معلومات سرية ذات قيمة عظمة قدمتہا 
هتار ٤‏ وهي الي اطلق عليها فیا بعد اسم ( علية سدشیرو ) » 
وقد ذحكر اللحق التجاري الا لاني السابق مويزيش تفصيلات 
هذه العملية في کتابه ( عملة شيشيرو ) الصادر في لدن سنة 
۰ . 


' ففي البدء عارضت في نشر هذه القصة لاننى اردت الا ازعج 
زمیلی السفیر البريطافي في انقرة .. الذي كانت تربط اسر 


۷۷ 


واسرته ذ كريات.. كنا في وقت مضی في بکین عاصة الصين.. 
وكات السير هعسوت هناك 6 » فقامت بين ولدى واسرة 
ال علاقات صداقة » ولا زارني ولدي فى انقره وهو عائد 
من الارجنتن الی الانا » النقی بالسفیر البریطاني قدعاه هذا الی 
مقابلة وممبة و حدث اليه كا يتحدث الصدیق الىصديقه.. فتأثرت 
لهذا الاطف الزي ابداه السفیر البريطاني نحو ولدي » كان بودي 
اٹ اقدم له امتناني على ذلك الاطف » ولو في وقت متأخر 
باخفاء معالم خطوطات « سیشیرو ».. واخیراً وافق مويزيش على 
تحويل هذه ا حطوطات الي" قبل نشرھا » فتأحكدت من صحتبا 
وذكرت في مقدمة الطبعة الانكليزية انني سأعلق على (علة 
شیشرو ) في الوقت الناسب 

لقد بدأت هذه العملية في جو عاط بالالغاز.. ففي ذات يوم 
جاءني ا مر جينكه » وهو احد سكرتيري” الاثنين واهادني ان 
الخادم الذي عمل عندنا فا مضی قد حدثه بالتلفون عارضاً عليه 
معلومات هامة.. وكان جینکه هذا اخو زوجة ربنتروب وقد 
اقام في تر كيا سنوات عديدة تعاطى خلاها الاعمال التجارية .. 
اما الخادم الذي حدثني عنه فاسه المستعار دیلو اما امه 7 
فهو الياس.. وقد ابیت في بادىء الامر ان یکون لی أياتصال 
بديباو هذا لان الماسوس الذي يعرض خدماته بالنلفون لا يؤخذ 
es‏ ولح“ دلو طالباً سرعة الاتصال فاصدرت تعليات 
لملحقا التجاري مويزيش ات يتولى الاتصال به ويستمع الى 
معلوماته . 


۷۸ 


کارت موزیش ملحا تحارياً في السفارة الالانية من حبث 
الوظيفة الرسمية » اما من حيث الواقع فهو مثل الفستابو الاول 
في تركيا » ورعا يتساءل احده كيف صار تعيين هذا الرجل في 
سنارت في حين اني طلبت باصرار ألا يتدخلالغستابو في شؤوفي» 
والجواب على ذلك ان اطرب قد وقعت وتوسعت سقتها واصبح 
من العسير علي ات اقاوم مقتضمات الخدمة السرية !.. وهذا 
السبب افحت ا جال لمثل الغستابو بالعمل في الاراضي التر كية.. 
ووضعته تحت اشرافي الباشر .. غير انني لم اطع على تقاريره 
ولم اهم بها » کا انه لم یتدخل في شؤون السفارة الدباوماسية . 

فاو اعرت دیلو اي عناية منذ البدء طولته الى رجال منظمة 
(ابوير) اللابعين لملعتی العسحكري في السفارة لكي يحتقوا في 
ادعاءاته » لکنتی کنت اعتبزه وحاسوا مستفزا» ولذا فضلت * 
777 ولس رجال ا 


لن انى ابد ذلك الصباح الذي جاءفي فيه مويزيش عارضاً 
علي النمو دج الاول من اعمال سرشيرو. قد عل موبزیش الیل 
ڪل ف تصوير مواد حلا اليه ا بر » چام 230 ےا 
الوجه » غير حليق » ووضع على مکتي فلا ا E‏ 
ماذا تضمن هذا الف 0 تری2.. فہز موپزش كتفيه لان معرفتہ 
باللغة الانكليزية كانت غير كافية لتمكنه من تقدير قيمة مضمونه 
56 فتناولت اول صوزة و تفحصتها وأخذتني الدهشة وصرخت : 
ديا للسماء يا مويزيش .. ارجو ألا یکون في سفارتنا من ينقل 


۷۹ 


EEE SS a aga --7 


ممل هذه الصور الى الاعداء !.. 


كان الفيلم صورة برقية مرسلة من وزارة الخارجية البريطانية 
الى السفير البریطانی في انتره .. فشحكل البرقية » وعتویا۱ » 
وتعابيرها » 1 0ك ادنی سك ف صحتہا »> وهي تتضمن سلسلة 
من ردود المسترايدن على اسئلة السير هوجسون الخاصة بالسياسة 
البريطانية في تر كيا .. ومنذ ذلك الین اطلقت على مخبرنا الندبه 
اسم ( شیشرو ) وکان امعاً سعیداً . 

وحين ادرك کالتتبرونر » رئيس مويزيش» اهمية هذا الصدر 
السري في تزويدنا بالانباء ادعی بان له ملیء الق باس لام 
امعاومات من مويزيش مباشرة وان يرسلها هو الى برلين من غير 
ان اطلع عليها »> ولا بلغني هذا الامر قلت لمويزيش : « اخير 
رؤساءك باني لا اطبق مثل هذه الاجراءات ما دمت سفیراً 
لالمانيا في ت ڑکیا .. وانت خاضع لي واطلب منك ان توي 
على كل الوثائق التي نقع في يديك دون تأخير » .. وكانت 
غايني من ذلكان استغل تلك الوثائق في انجاز مشاريعي السياسية» 
وعقدت النية على متابعة الاطلاع على جمیع الوثائق التي ينقلا لنا 
سشيرو حتی ولو ابد ربنثروب کالتنبروتر في مطلبه . 

ولا قرأت مژلف مويزيش لمرۃ الاولى » الذي اثبت فه 
نصوص البرقيات البريطانية المتعلقة بضرب صوفیا بالقنابل » تین 
لي ان مويزيش لم يحول لي وقتثذ کل ما وصل الى يديه من 
برقيات واغا كان ينقلها الى کالئنبرونر مياشرة . 


۸۰ 


فوده ا يراقع عى نس 'مام فصا و۔سرغ 


و شبر مویزلش في کتابه ای ان اخباریات ( شبثيرو) كانت 
تذاع بين الاعداء بطرق غامضة » و اری من واجی الکن ات 
اميط اللثام عن هذا الامر. . لقد کانت معظم البرقيات البريطانية 
تتضمن اخباراً تضطرفي لمقابية السید منيمنجي اوغاو » وجاء في 


'" احداها احمّال وضع اجبزة الرادار في مدینة تراس الثر کية لى 


تهدي الطائرات اطليفة في هجوهها على ابار البترول الرومانية .. 
وعى ذلك قدمت لارئس الترحكي احتحاجاً دید بصدد هذه 
الاجپزة» ذا كرا اني عرفت هذا السر من بعض الان الزن 
عرفوه بدورم من امايق ابلوي البريطاني او من احد موظفي 


السفارة البريطانية !.. ولفت نظره الى خطورة الوضوع والى 


امكانية قيام الامان برد زجري كذرب استنبول نفسها بالقنایل » 


" وقد ذهل السید منيمنجي اوغاو لسعة اطلاعي في هذه الشؤون 


السرية وابلغ السفير البريطاني حديثي اليه مذافیره . 


وفي البوم التالي كانت على مكتي صورة برقية من السفیر 
البريطاني الى الستر ایدن يقول فيا : « ان بان يعرف من امرنا 
اكثر ما يازمه ! ٠».‏ ولا اطلع ربنتروب عل هذه البرقية استنتج 
منها ان مزودنا بالاخبار قد افتضم امره » فأرسلت اليه اطمئنہ 
بان تدخلالي الدبلوماسية » دفعت السير هیجسون الى كتاية 
تلك البرقية ولا خطر على ابر كلية » ولو ان الاستفادة من 
الانباء السرية بارتب عليها دام بعض الاخطار ! .. 


اتا « عملیة ششیرو » تجري في ناق سري شدید ولا 


۸۲ 


يعرف با الا جینکه » وهو ک) ذ کرت احد سکرتبري امن 
علیہم » اما الملحق العسكري وجاعته من رجال (ابويي) فكانوا 
يحاون ما يجري فى طی انفاء .. وحدث یوما ات جاءتنى 
ارات و ا ننس 
وطلبت مني اعفاغا من وظیفتہا .. ولا ا كت مد ار 
اسب في ذلك افادتنی ان اوراقا سرقت منها » وهذا يعني 
اننی سافقد ثقتي لكات من روعبا ولا حققت في الامر 
تبين لي ان سكرتير مويزيش بالذات وهو من رجال الغستابو 
العتمد عم قد التحق با حدمة السررة البريطانية . 

وعلي" ذه الناسبة ان ادحض اما ما ذ کره موپزیش في 
کتابه من انا لم محصل على فوائد مملية من العلومات الي كان 
شیشیرو مدنا پہاء والواقع اننا استحصلنا بواسطة هذا العمیل على 
معلومات لا تثمن فیا يتعلق باجماع وزراء الخارجية المنعقد في 
موسكو » وبؤقري طبران والقاهرة ٤‏ بل وف كل الامور 
المامة اطاصلة حتى شهر فبراير ۱۹44 .. فلقد كنت على علم تام 
:قررات اجتاع موسكوالقائة بارغام تر کیا على اعلانها ارب ضد 
022 في اة ۱۹۵۳ »> وأبلغ السير هیعسون هذا القرار ببرقية 
رقہسا ۱۵۹ مؤرخة في ۱۹ نوفمبر ۳١۱۹ء‏ واجاب علها 
ببرقیة ربا هلام جاء فیپا ما بلى : م اكد لى ان منیمنجي 
اوغلو ان الكومة الثر کے ستکون مستعدة للاشتراك في 
العمليات اطربية اثر فتح الميهة الثانية في الغرب مباشرة » . 


۸۳ 


و اطلعنا سیشرو على المحاذثات الجارية بين الرئيس الڑکی 
والسار تشترسشل والرئيس روزفلت في الشاهرة » وعلى الطريقة 
اي عالج با الأثراك الضغط التزاید عليهم للدخول في ارب . 


وبعد آن عقد الاجتاع بين روزفلت وتشرشل وستالين في 
طهر ان في مستهل دیسمیر 41947 وجه السفار البريظاني في انقره 
دعوة الى الرئيس التري طضور اجتاع هام في القاهرة » فاجابة 
الرس اینونو انه پرفض الدغوة اذا كاك القصد منہسا ابلاغه 
قرارات مؤقر طهران » لکنه يقيلها اذا کان القصد منها اتاحة 
الفرصة لتر کیا ان تبحث احالة العامة مع مثلي اطلفاء بحرية تامة 
فاعطاه السفير البريطاني التأكيدات اللازمة » وغادر الرئيس انقره 
في الثالث من دیسمبر ۱۹:۳ مصطحياً معه آلسید E‏ 
ومستشاريه و كرروا ما قالوه احكثر من مرة من ا يأتوا 
ای القاهرة ليكونوا ادوات لعبة سطر نج ف ايدي العسکر يبن 
من اخلفاء » وأعربوا عن تخوفہم من تسخیر مطارائهم وموانئهم 
للحلفاء » وتعریضها لاغارات اطوية الالمانية » وعن ارتام ف 
تخويل القوات التر کبة دورآخاصاً في العملیات اطربية » کیا اعربوا 
عن فلتہم بصدد اعتزام روسا اعلان ارب على بلغاریا حالما تنم 
تر کیا الى اظلفاء !.. 


وبعد مفاوضات طويلة وشاقة حاول اطلفاء فا تبديد خاوف 
الاتراك » تقرر ان تحدہ تر کیا موقفها في وقت غير متأخر عن 
سهر دلسماز ۳ لار اطلفاء غير مستعدين لتعطيل جملياتهم 


At 


اطربة 6 و اعلن اطانب الحليف عن استعداده لتقدیم کل ما 
حتاج اليه تر کہا او ادو ات اطرب 7 ف حين تذهب هي ای 
اعداد مطاراتها لاستقبال اسراب الطائ ات المقاتلة اطلیفة . 

و كتب السير هیعسون في مذ كراته ( الدباومامي في السا 
واطرب ) الصادر فی لندن ١949‏ يقول بصدد الموقف التري 
٣م‏ نتوقع من الاتراك ان يشتركرا في القنسال الفعلي حتی ولو 
قدموا لنا مطاراتهم ؛ ثم ان هيأة اركان ارب الد كية كانت 
تع ايضأ انه يستحيل علیہہا تقديم مطاراتها دون اعلان ارب 
رمیا » وتحمل کل ما ينتج عنہسا من تبعات .. وف رأ انه 
لا ےی لا ارت تعتب عل :الا زان لام كانوا يحيبونا دا 
بالساب » .. هذا ما یقولہ السفیر البريطاني الآن وهو يتناقض 
قاماً مع نصوص برقيات ( شيشيرو ) التي كان يدعو السفیر فيها 
الى قطع العلاقات الدياوماسية مع تركدا لانما تتردد 3 زج 
اس اق ماد القتال . 

و احیط الاتراك علا بان اطلفاء ينوون في سنة 1444 القيام 
بعمليات حرببة ضد الالان في البلقارن > والنزول الى البو في 
سالونيك » وهذه الخطط الجديدة تتطلب منهم ان يعدوا بعض 


الطارات في ازمير في وقت غير متأغر عن ١١‏ فبراير ۱۹46 
لاستقبال القاذفات رال الات الى ستحمي علية نزول القوات 
اد سالونيك . 

رافضم لا ات شور ارب نزي الصکبار الا 


46 


ال متعقد 0 طهران تناول باليحث بک 2 الاستسلام دون قيد 
او شرط 0 . وقد احتلفت الار اء ف هت وا الطلب شرم 0 
وستالین اعتيراه طلياً مثراً يدفع الا لمرن لقتال حت اللفس 
الاخبر» غير ان روزفات اصر عليه» 2 اضطر الى اصدار تر یح 
في :۲ دلسمير ۱۹:۳ هدا من روع هتار وقد جاء فيه : و اننا 
ترید للالمان ان يعيشوا في امان وسل مفيدين محترمين بين اعضاء 
الاسرة الاوروية ٤‏ ویبدو ان تصريح روزفات هذا هو 
الزی ي دفع هار لان كال وزير السوید الفوض ف لندن لارت 
یکون م في مناوضات الاستسلام . 


وتناول اطلاف في مؤقر طبران موافیع ی غير موضوع 
استسلام المانيا 0 كيفية ور 5 ا جو م على اوروبا » 
فقد طالب تشرشل بعناد ان يبدا اهجوم على انان من جبق 
سالونيك ور الادر بای فر سض طلبه واستيدل بيدء اهجوم 
من مُمال فرنسا » ثم ققرو اك تحكون احطوة اطربية ة الا 
بلمجوم عبر سالونيك والقنال الانكليزي معاًء وقد اطلق الطلفاء 
على هذه العملية امم « عملية او فر لورد » .. وکان الهدف الذي 
يدمي اليه تشرشل منها تحرير شعوب الہلقان منالسيادة اللمانية » 
والحباولة دون وقوع تلك الشعوب تحت سيطرة الروس .. فى 
حين كان ستالين متیر قضية تحربر الہلقان من واجباتہ فقط . 


انني لم اتلق عل رات کن الخطيرة هذه 3 تعلمات » 
و ایضاحات» و ستشرنی هتار او ربنتروب باطو ۱ تالواجحب 


۸٦ 


علنا اتباعہاء وكان في رأني ان ھجوماللفاء على الہلقان لن يسرع 
ق تقصر امد ارب لساب وعورة تلك البلاد اجیلےة ٤‏ فاذا 
كان اللفاء قد وصلو حبال الالب عبر ايطاليا سنة ٠۹٤٥‏ فقط ٤‏ 
ما هي الدة التي يحتاجونها لعبور جبال البلقان? .. وهذه النظرة 
حعلتتی اقتنع بان ارب 01 تدحل مرخلتها النهائية بعد . 
ثم انی ضحدت الفکرة القائلة بان تدخل الفاء في البلقان 
سیمنع الروس من احتلال باغاريا » ویرغوسلافیا » وایجر . 
232 هده الفكرة لان اروش ی من اطلفاء سسامون 
بطبیعة اال فی السيادة على البلقان » وسبطالبون بامتبازات في 
الدردنیل وهذا يعني انهم سيشرفورتف على الناحية المرقية من 
البحر الارض التوسط ¢ وےددوٹثتل اورونا الغربية من ناحيتها 
المنوبية ... وبسرنی ان اقول بانني افلعت في اقناع الاتراك 
لان يعرقاوا هجوم اطلفاء على سالونيك . 
وكان من الى للاتراك ولوزارة. الخارجية التركية ان 
موافقتہم على تقدے مطاراتہم احلفاء سیدفع الالمان 0 بهدموا 
استنيول وازەیر على رؤوس «اكنيها .. وقد رأى احد 
العسكريين الاتراك ان حول دون توريط تر کیا في 0 بان 
تطا ب بلادہ من ن اطلفاء میات خالية من م الاسلحة و تم نقلہا 
عن طریق الامکندرونة وءرسين فقط .. وكات جواب 
البر بطاننین بواسطة یرو ان اللكمية المطلوية هائلة » وان 
نقلہا عبر حبال طوروس بتطلب سنة على اقل تقدير ! 


۸۷ 


ولا نفد صير السفير البر يطاني في انقرہ ابرق لسار اھ 
سطة اسششيرو ا طالياً ابقاف المفاوضات مع الاتراك » 
کا انهاء حالة الصدافة بين البلدن » فاحابه ایدن بان خطوة 
کہذہ ا ان تخد يسبب توتر اطالة العامة ٤‏ ومن الافضيل اختبار 
اهرن 00 ٤‏ والہقاء على الا الرامنة + 


بوا 


o 
» لقد قدم سیشیرو لا | معلومات على جانب كبير من الامية‎ 
افادتنا ف معرفة نوايا اطلفاء نحو المانيا بعد انکسارها» واطلعتنا‎ 

على اختلاف وحهات النظر بن الدو ل اطلمفة ¢ رالام من هذا 
وذاك انها وضحت لا خطط العدو ار بية وساعدتنا على وزیع 
قو انا المقاتلة توزيعاً صحیحاً 5 ۰ وعلى اج 2 تعرف نوايا 5 
و مشار بمه بشکل 3 مشيل له ف التاريخ الہک ري . 

كان ربنار وب شك ف صحة برقيات سیشیرز ویظن 
لعية تقوم م بها اطدمة السرية البر بطا اثبة » الى ان اقدمت 5 5 
البريطانية على ضرب صوفا نالقا ابل » وكان ششيرو قد أسعر 
القيادة الالما نة ة بها مق ¢ دمن 9 ثم زال كل اك ف صحة تلك 
البرقيات الططيرة ۰ 

وماذا حل بشيشيرو او دياو » او الياس .. بعد ان انضم 
7۶٣‏ ٣ھ"‏ 

لقد رآ من يعرفه يحول في ضواج ي انقرة اکثر من مرة » 
ددذي مع مويزش في استنبول في اواخر اغسطس :۱9 . 


۸۸ 


5 ذكرت الصحافة المصرية انه رؤي في شوارع القاهرة.. وقبل 
فى تر كما ان حکومتہا وضعت يدها على ارت كبيرة من 
NNN‏ 0۶۷۷۶۶ 
كان دفعه مويزيش الى ششیرو . 
ولا زرت استنبول سنة ١40١‏ لاسترد آٹائی اخاص قبل لي 
عن شّشيرو انه قفی مدة في القاهرة » ولا اعلنت شر كة افلام 
سنتشيري - فو كس اما ستضع فلا عن اعماله في تركيا » هرع 
الى استنيول وعرض نفبه ليقوم بالدور الطاوب فلم نول 
ثم اختفى ثانية وقبل ان الشرطة التر كية اعتقلته .. اما چینکه 
فقول ازه رای شلشيرو مؤخراً ا لكيه واغا 22" 
برفع قبعته له باطف واجلال !.. 
efe‏ 
وشن البريطانيون. على المرشال تشاقاق هجوما عنيفاً وقد 
نعتوہ بالقائد اەرم الذي لا يفقه مقتضات اطرب الديثة » وانه 
موال للالمان » فاقصاه الرئيس اینونو عن قبادة اليش و استبدله 
باطثرالین کاظم اورباي » وصالح امورتاك . 
وفيهذه الآونة انقم زعم رحال (ابوبر ) العاملین في تر کیا» 
الى اخلفاء ٤‏ فاتہمنی المرب النازي بانني اعنته على هذا الانضمام » 
وقرر ارسال را من الرس الاسوه وهم بلباسہم الر هي 
لاختطافي من انقره » فل بوافقہم هتار على هذا العمل . 
وف الثالث من فبرار 6 تركت البعثة العسکرتة 


۸۹ 


DES 


البريطانية تر كيا » واستقبل الانكليز هذا الفثل بحس عنبفة 
على حکومتہم في صحفهم و انديتهم 1 : 

وت من جديد بجرحكة التقرب من الرئيس روزفلت 
و طلست من ارستر ان يتصل بالمستر جورج ان ل رورفلت 
اخاص احصول على اقتراحات معقولة من الرئيس الامبرک» لقاء 
تسلم هتار وتقدیه حکمة دولية ۰ ولا شرط لا الا تعدیل 
عبارة « التسلم دون قید او شرط » » والسیاح. للقوات الالمانية 
ان تتجمع في اطدود الشرقة منع الروس من الزحف على 
الارافي الالمانية والبلقائية , 

وكان جواب روزفلت الرفض التام 1 

وسافرت الى برلين في شهر ابريل 1444 لاستعراض الال 
العامة مع هتار » وبلفني وانا في المانيا ان ولدي جرا فى رن 
پفرنسا فذهيت لزیارتہ » وتلقبت وان هناك دعوة لزيارة لافال» 
وما قاله لي هذا السياسي الفرنني : « انی ارغب بالتعاون 
مع هتار لاعادة تنظيم اوروبا » واذا ما غزا اطلفاه فرنسا فم_ذا 
يعني نہایة ارب وبہایة هتار معا » ولا عکن صد هذا الغزو الا 
بالتعاون الفرنسي الالمافي» » وسأاني لافال ان اقنع هتار بضرورة 
هذا التواون . 

و احكد استقر في انقره من جديد حتی شرع الحلفاء 
ب « تملية اوفر لورد ».. وبعد عشرة ایام استقال السید منیمتحی 


اوغلو من منصيه كر زر للخارجية على انز مرور بعض القطع 


۹۰ 


البحرية الالمانية من الدردنیل في طريقها الى يحرايجه » وقد اكد 
له الالمان انها غير حربية واثیت تفتدشها انها تحمل اسلحة . 

لاست و ظا الغزو على اوروبا وتعاظم اهجو م الروسي 
من الشرق راح الاتراك شححر دث جديا بالانغمام ا 
الانکلیز والامریکان حی لا ات الدزدنيل بايدي الروس !4 
وفي الثاني من اغسطس ١144‏ افر ا یل الو طني التي قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع المانيا . 

وقال لي الرس اینونو انز اتاد هذا القر ار ۱ اني 7.03( 
تصرفك اذا کان عقدوري التوسط ف فده اطرب 3 وارجو 
الا تتأثر علاقاتنا الشخصية ازاء الخطوة التي فرضتها علینا او ادث 
التار مخة 4 

وتلقيتبرقية من ربنتروب يطلب الي فما الحضور ا یہر لین علی 
عجل ضور عملية تطهیر المانيا من الارستقراطیة بعد فشل عاولة 
اغتيال هتار في العشرين من يوليو +۱۹۵ » وكات بين التهمین 
فیہا ص ديقي هلدورف و مارگ ۰ 

والح علي" المستشار جینکه ان ارسل برقية بامم موظفي 
السفارة اهنىء فما هتار مخلاص روحه العزيزة على المانيا ! .. 

في هذه الاثناء القی تشرشل خطاباً في علس العبوم تحدث 
المانيا الآن ليحضر امام الدموي الذي أفات منه سنة 0۱5۹۳ 


5١ 


' وجاءني احد السفراء الحايدين وسألني پاسم اطلفاء الا اعود 
الى المانيا فصیري معروف قاماً ٠‏ وات بوسعي التمتع اة 
الدول اطلینة اذا هاجت النظام النازي علناً.. فاجبته ان بشکر 
اصدقاءہ على عرضهم هذا وان يقول همم باني لا اقبل حمايتهم .. 
وان هناك من الالمان من يستقبح فككرة اطلاص حلدہ والتخلی 
عن الوطن في ساعة اطاجة .. ز 


وبعد يومين عدت الى امانیا ا حترقة المنبارة ! . 


الحاقة 
اسر ) وی » ای 


غادرت تر كيا في الخامس من اغسطس ٤‏ في عربة القطار 
الادة بوزير الخارجية التركية » ولا دخل القطار برلين لم اچد 
رجال الرس الاسود في انتظاري واا وجدت وفداً من قبل 
وزارة الخارجبة الالمانية وعلى رأسه دورنبرخ رئيس البووتوكول 
الذي طماننی بانني ان اعتقل . 


وفي اليوم ذاته استقلیت القطار الى مقر هتار في بروسيا الشرقية » 
۰-۷٣‏ عليه و حدته بیع اللون > برتعش من الاضطران 04 
وبعد ان استجمع اعصابہ قال لي : ما وراءك یا فون بان 9.. 

فحدثته عن اطا ف تر کیا » و اقتریعت عليه بعض الول 


۹۲ 


للتقرب من اطلفاء » فانتفض وقال: « لا تساهل في هذه اطرب» 
وسيعا الا نكليز قر يبأماهية الاسلحة اطدیدة الي سنستعملها ضدم!». 

وحين خرجت من‌عنده ناوأني صندوقاً صغير ا يتضمن وسام 
الاستحقاق العسكري من درجة فارس اعترافاً باخدمات التي 
قدمتها للدولة في تركيا . 

وعدت الى رلت ٤‏ ومن اعت ال بلدي في الغرب ٤‏ 
فعلبت ان القوات الاميريكية اجتازت الطدود » فتلقی قائد 
المقاطعة اعرا بالطلولة دون وقوعي اسیرا واعادني مع ا 
الى مقاطعة وستفاليا » وفي التاسع من ابريل ١944‏ فوحا 
بالقوات الامير کیة تطوق الناحية كلها .. و اقتحم داري ضابط 
امرڑی وطلب مني هويتي » فاما عرفته بنفسي افادفي بان لديه 
امراً باعتقالي فاجيته عتیماً اني لست عسكريا » وانني رجل 
في الخامسة والسثين من محري » فل افلح في اقناعه » وذهبت 
معه في سيارة ( جيب ) . 

وقضت فیا بعد اربع ات في السجن وف معتقل العمل» 
واطلفت في هذه الأثناء على معلومات لا تخطر نبال مخاوق في 
الكيفية الي كان یعذب نها النازيون ضعایاہم وخاصة في معتقلات 
اور انینبورغ » وساشنسہاوزن » وداخاو.. حتى ان اطفال الالمان 
صاروا برددوا اغنية تقول : « اسألك يا اي ابيب .. الا تريني 
داخاو الرهيب » . 


وف ناب ابريل ۱۹۵6 نقلت الى مقر هيئة ارکات حرب 


۹۳ 


' وجاءني احد السفراء الحايدين وسألني باسم الطلفاء الا اعود 
الى الانبا فصیري معروف قاماً .. واری بوسعي التمتع اة 
الدول اطليفة اذا هاجت النظام النازي علناً.. فاجبته ان بشکر 
اصدفاءه على عرضهم هذا وان يقول هم باننی لا اقيل حمایتہم .. 
وان هناك من الالمان من يستقبح فكرة اخلاص محلدہ والتخلی 
عن الوطن في ساعة اطاجة .. 1 


وبعد يومين عدت الى المانيا الحترقة المنبارة ! . 


اسر » رو ھی ؛ ا 


غادرت تر کیا فیا امس من اغسطس ٤‏ فى عربة القطار 
الخاصة بوزير اطارجبة القرجكيبة » ولا دخل القطار برلين لم اد 
رجال ارس الاسود 5 انتظاري واا وجدت وفداً من فيل 
وزارة ركه الالمانية وعلى رأسه دورنبرغ رئيس البروتوکول 
الذي طمأنني باني ان اعتقل . 
وف اليوم ذاته استقليت القطارالى مقر هتار في بروسيا الشرقية » 
ولا دخات عليه وجدته منقع اللون »> تعش من الاضطر اب < 
وبعد ان استجمع اعصابه قال لي : ما وراءك يا فون بان 9.. 


فحدثته عن اطالة 0 تر کیا » و اقترعت عليه بعض اعاول 


3 


الثقرب من اطلفاء » فانتفض وقال: دلا تساهل في هذه اطرب» 
وسیعل الانکلیز قر يبأماهية الاسلحة الجديدة الي سنستعملما ضدم!». 

وحن خرحت من عنده ناو أني وا صغير ا يتضمن وسام 
الاستحقاق العسكري من درجة فارس اعترافاً بالخدمات التي 
قدمتها للدولة في تركيا . 

وعدت ال برلين > و تا ذهبت الى بلدي ف الغرب 6 
فعایت ان القوات الاميريكية: اجضازت الدوه » فل فاد 
المقاطعة امرا با اولة دون وقوعي اسر واعادتي مع اسرتي 
الى مقاطعة وستفالیا » وفي التاسع من ابریل ۱۹44 فوجشا 
بالقوات الامير كية تطوق الناحية كلها .. وافتحم داري ضابط 
امريي وطلب مني هويي » فاا عرفته بنفسي افادني بان لديه 
امر] باعتقالی فاجبته عتجاً اثني لست عحكرياً » واي رجل 
في الخامسة والستن من جري » فلم افلح في اقناعه » وذهیت 
معه في سيارة ( جيب ) . 

وقضيت قا بعد اربع رات في السجن وف معتقل العمل » 
واطلعت في هذه الاثناء على معلومات لا تخطر ببال مخلوق في 
الككيفية الي كان يعذب فما النازيون ضحايام وخاصة في معتقلات 
اورانينبورغ » وساسنسهاوزن » وداخاو.. حتى ان اطفال الالمان 
صاز وا بردذوا اغنية تقول : « اسألك ا المي ایب 30 تريني 


داخاو الرهيب » . 


وف نمابة ابریل 1444 نقلت الى مقر هيئة ارکان حرب 


ar 


اطنرال ازغ اور في دعس.. وهئاك حقق معي » ووضعت في , 


بيت وفرت فيد شروط الراحة ٤‏ وكارك زمبلی في هذا العتفل 
الوصي على عرش الجر الاميرال هورني > وبعد مدة نكا فسأة 
الى مر ندورافت بالقرب ضس لو کسبپورج » ووضعنا في بت خال 
من الاثاث تقریباً تطوقه الاسلاك الشائئكة من کل انف » 
و کات الشرف علینا الکولونبل بورتون اندروس . 

: و اعتلت صحة هورفي الکیل واصیح على عتبة الهاوية » 
فسأت اندروس: كيف تعاملون شخصاً ارز مثلهذه المعامة9. . 

فأجاب : لا اعرف من انقا.. وکل ما اعرفه انك اسيرا 
حرب ٤‏ وعہد الي امر حراستکا . 

قلت ولکن اتفاقة هاج تقول بالمعاملة الانسانية للاسری . 

قال : هذا اس لا همتي انا شخصياً . 

ثم سمح لنا بالراسلة فحررنا رسالة امستر تشرشل واخرى 
طلالة ملك انكاترا فلم نتلق منها رد » وافا فصلنا عن بعضنا ء 
فنقل هورني ال مکان ما دفعت ف سيارة سحن 
ووجدت نفسي فحأة مع غورنغ » وربنتروب » وروزنرغ » 
5 الین لهم .. ومن ثم حملتنا الطائرة واتجهت بنا شرقاً 23 
حطت في بادة مهدمة سرعان ما عرفتها انها نور مبرغ.. 

وفي سجن هذه البلدة التقبت جع شخصيات الع النازي 
كا النقیت لهرة الثالثة بالامیرال هورق التعس !.. 


و حقق معي طويلا رجل امربی اسمدالمستر ضود.. ثم زارفي 


3 


رجلان لبفحصا حالتي العقلية .. فسألني احدهما: ماذا ترى في بقعة 
ا لير 9 !.. فاجبته: ما هذا السؤال التافه.. اسألني في التاريخ > 
والمغراقيا » والسياسة > او الاقتصاد اذا كنت تفہم فا ٩‏ .. 

وف هذه الاثناء انتحر اربعة منا وهم الاکتور كونتي » 
والدكةور لاي » والمترال بلاسكوفيتس » واخیراً طق مم 
غورینغ رشان مرة احد حرامي الامريكيين ان اقبل منه 


هدية لنقینی حبل الشنقة.. وهي عبارة عن حبة سم زعاف » 
فشکرت له لطفه واعتذرت .. ثم سألني آخر ان اقبل منه 
تا اقطع به شريان صدري .. فاعتذرت.. فالم علي 6 و 
بر كني الا بعد ان استنجدت بضابط السجن !.. 
وبدأت عا کة نورمبرغ في ۲۰ نوف بر ۱۹:۵ وانتہت في 
سيتمبر ۱۹١‏ وكانت التہم الوجهة ضدي انني کت من مسبي 
ارب لتعاونی مع هتار . 
اما النقطة القضائية التي اشغلت فكري طيلة مدة ا حا مة هي :هل 
يجو زلاقضاة انينظروا في مم انفسهم متهمون ما ایضا.. وهل 
: جوز معاقية رجال دولة لان امتهم دخلت في حرب مع غيرها ! 
واخيراً صدر الك ببراءة الد کتور شاخت .. اما باق 
المتهمين فکانت نہایتہم سنقا ثم حرقا . 
انني لا ادافع عن الفظائع التي اقترفها هتار في البلاد اشتلة » 
ولکن الا نری في الوسائل الستعملة في المرب الكورية الطالية 
ما بشبه الوسائل التي استعملها الامان في روسیا ٩‏ .. 


۹۵ 


اعلان ارب 


قزار هتار الوم 1 
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